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مقدمة 

الحمد لله الذي كتب النصر والتمكين لدينه ولأوليائه فقال جل ثناؤه: {  XE "30:كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز" \y "1" \b  (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( } (
) وقال: {  XE "30:إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد" \y "1" \b  ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( } (
) وكتب الذلة والصغار على أعدائه فقال: {  XE "30:ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس" \y "1" \b  (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( } (
) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( تسليما كثيرا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها يهدي به الله من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. 

مراحل الصراع بين النصرانية والإسلام 

أما بعد: فمنذ أن التقت جيوش التوحيد - تحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله- بجيوش التثليث - تحمل راية الصليب - على أرض الشام، منذ ذلك الوقت والصراع محتدم بين المسلمين والنصارى ولا يزال كذلك حتى ينزل المسيح عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، مصداقا لقوله ( :{  XE "32:والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب،" \y "1" \b والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ( حكما مقسطا فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد } (
) (
) . 

وقد مر هذا الصراع بأربع مراحل ذكرها الأديب الأريب محمود شاكر - رحمه الله - وهي: 

المرحلة الأولى: صراع الغضب لهزيمة المسيحية في أرض الشام، ودخول أهلها في الإسلام، فبالغضب أملت اختراق دار الإسلام لتسترد ما ضاع. 

المرحلة الثانية: صراع الغضب المتفجر المتدفق من قلب أوربا مشحونا ببغضاء جاهلة عاتية مكتسحة مدمرة سفاحة للدماء جاءت تريد - هي الأخرى - اختراق دار الإسلام، وذلك عهد الحروب الصليبية الذي بقي في الشام قرنين، ثم ارتد خائبا إلى موطنه في قلب أوربا. 

المرحلة الثالثة: صراع الغضب المكظوم الذي أورثه اندحار الكتائب الصليبية، من تحته بغضاء متوهجة عنيفة، ولكنها مترددة يكبحها اليأس من اختراق دار الإسلام مرة ثالثة بالسلاح والحرب، فارتدعت لكي تبدأ في إصلاح خلل الحياة المسيحية بالاتكاء الشديد الكامل على علوم الإسلام، ولكي تستعد لإخراج المسيحية من مأزق ضنك موئس. 

وهذه المراحل الثلاث كانت ترسف في أغلال القرون الوسطى أغلال الجهل والضياع ولم تصنع هذه المراحل شيئا ذا بال. 

المرحلة الرابعة: صراع الغضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية، يزيده اشتعالا وتوهجا وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك (أي المسلمين)، وهم شبح مخيف مندفع في قلب أوربا، يلقي ظله على كل شيء، ويفزع كل كائن، وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو الذي صنع لأوربا كل شيء إلى يومنا هذا، صنع كل شيء لأنه هو الذي أدى بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار وعلى المجاهدة المثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل الحياة المسيحية، ولكن لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إلا المدد الكائن في دار الإسلام من العلم الحي عند علماء المسلمين، العلم المسطر في كتب أهل الإسلام، فلم يترددوا، وبالجهاد الخارجي وبالحماسة المتوقدة، وبالصبر الطويل؛ انفكت أغلال القرون الوسطى بغتة عن قلب أوربا وانبعثت نهضة العصور الحديثة مستمرة إلى هذا اليوم. من يؤمئذ، عند أول بدء اليقظة، تحددت أهداف المسيحية الشمالية، وتحددت وسائلها، لم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة (
) . 

وبما أن الأمة تمر بالمرحلة الرابعة من مراحل الصراع الذي يعتمد على العلم والدين والعقل واستخدام الأساليب المؤثرة على الأديان والعقول، فإن من أبرز أساليب هذه المرحلة " التنصير" الذي تدفقت جحافله الآيسة - من رحمة الله ومن نجاح أعمالها - على أقطار الأمة الإسلامية يبشرونها بالكفر، ويدعونها إلى الضلال والخبال، ويعدونها الغنى إن هي آمنت بالصليب، ومن صدق بهذه الوعود الكاذبة فاز بنسخة من الإنجيل المحرف، وأخذ منه المنصرون كل شيء حتى نفسه، يقول جاك مندلسون: (حينما تكون صحة الشبان الأفريقين سعيدة، فإنهم لا يتعبون من ترديد القصة القديمـة: إن المبشرين جاءوا إلينا وقالوا: إننا نريد أن نعلمكم العبادة. وقلنا: حسنا إننا نريد أن نتعلم العبادة. وطلب المبشرون منا أن نغلق أعيننا، وفعلنـا ذلك وتعلمنا التعبد، وحينما فتحنـا أعيننا وجدنا الإنجيل في أيدينا، ووجدنا أراضينا قد اغتصبت ) (
) . 

التنصير امتداد للحروب الصليبية 

وهذا التنصير الذي يلبس لبوس الشفقة ويظهر الرحمـة، ويقدم الدواء، ويعلـم الصغار القراءة والكتابة لينهلوا من كفر النصارى ومجونهم وخلاعتهم.. ما هو إلا وجـه من وجـوه الحروب الصليبية ومظهر من مظاهرها يوضح ذلك ما وصف بـه الأب اليسوعي مييز سياسية فرنسا الدينية في الشرق حينما قال: ( إن الحرب الصليبية التي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لا تزال مستمرة إلى أيامنا.. ولقد احتفظت فرنسـا طويلا بروح الحروب الصليبية وبالحنين إلى تلك الحروب حية في نفسها ) (
) . 

ويقول اليسوعيون في عرض نشاطهم التنصيري: ( ألم نكن نحن ورثة الصليبين، أو لم نرجـع تحـت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين المسيحي ) (
) . 

ولقد اجتهـد النصـارى في فـرض نصرانيتهـم بـالقوة في العـالم الإسـلامي تحت مظلة الاسـتعمار حينـا، وتحـت مظلـة الضغـوط الاقتصادية والسياسية حينا آخر يقـول القـس بـيرس بيفر: ( في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت الحضارة الأوربية والسيطرة السياسية والقـوة العسكرية تجتـاح العـالم، وكـانت النصرانيـة تتسنم غارب هذا المد، وأصبحت الطريـق ممهدة أمام المبشرين، فانتشرت النصرانية مع اتساع السيطرة الأوربية في العالم، ولقـد قـام الاستعمار والسيطرة العسكرية بدورهما في نشر النصرانية) (
) . يرجون مـن وراء ذلـك وقـف نمـو المـد الإسـلامي في أرجـاء المعمـورة (
) وأن يكفـر المسـلمون بربهـم {  XE "30:ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء" \y "1" \b  ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( } (
) وأن يلحق الموحدون بركب أهل الصليب: {  XE "30:ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله" \y "1" \b  ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( } (
) غـايتهم من ذلك الصد عن سبيل الله، وأن تكـون سبيل الله عوجـا، كمـا ذكـر الله ذلك عنهم في سورتي هود وإبراهيم (
) . 

لهذا ولغـيره ممـا يتجـدد في سـاحة الأمة الإسـلامية من حمـلات تنصيرية نصرانية غاشمة حـاقدة أقلقهـا وأقـض مضجعها صمود الإسـلام وصمود المسلمين أمام جهودهم التنصيرية الهائلة التي لم تجن إلا أقل القليل مما كانت تطمح إليه - رأيت لزاما علي أن أدون تذكـرة مختصرة توضـح أهـداف المنصرين وبعـض وسـائلهم الـتي ينفـذون من خلالهـا إلى الأمة الإسلامية، ولا أزعـم أنـني أحطت بكـل ذلـك، ولا أنـني قضيـت مـا في النفس، ولكـن حـاولت أن تكـون موقظة موجزة تذكـر الغـافل، وتنبـه الناسي، وتعين الداعي، وتفضح الدعي، وتحذر من كيد الفجار. 

وسأتناول في هذه الرسالة إن شاء الله ما يلي: 

- تعريف التنصير. 

- أهداف التنصير. 

- وسائل التنصير. 

- حسرات المنصرين. 

وأسأل المولى عز شأنه أن يجعلها خالصة لوجهـه الكريـم، وأن ينفعني بها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها مـن العلـم الذي ينتفـع به، وأن يجزي خيرا من أعـان على إخراجهـا وطبعها وتوزيعها. وآخـر دعوانا أن الحمد لله رب العـالمين وصلى الله وسلم على خـاتم الأنبياء والمرسلين. 

حرر في 13 /9 /1419 هـ 

تعريف التنصير 

هو: دعوة الناس للدخـول في النصرانية، فـإن لم يدخلوا فيها فليخرجوا من دينهم وبخاصة المسلمون (
) . 

وورد تعريفه في الموسـوعة الميسرة بأنه حركـة دينية سياسية (نصرانية) بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية (
) ؛ بغية نشر النصرانية بـين الأمم المختلفة في دول العالم بعامة، وبين المسلمين بخاصة بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب (
) . 

أهداف التنصير 

أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كفروا بآيات ربهـم، ونقضوا ميثاقه، وقتلوا الأنبياء فطبع على قلوبهم قال تعـالى: {  XE "30:فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق" \y "1" \b  ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( } (
) فغاية أهل الكتاب تتلخص في الأمور التالية: 
1 - الصد عن سبيل الله تعالى: {  XE "30:ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون" \y "1" \b  ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( } (
) . 

2 - أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها (
) قال جل ثناؤه: {  XE "30:الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها" \y "1" \b  ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ( }(
). 

3 - أن يتبع المسلمون ملتهم، قال تعالى: {  XE "30:ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله" \y "1" \b  ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( } (
). 

4 - أن ترتد الأمة الإسلامية وترجع على أدبارها قال تعالى: { XE "30:ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء" \y "1" \b  ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( } (
) . قال تعـالى: {  XE "30:ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من" \y "1" \b  (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ( } (
) . 
5 - الحرص على ما يعنت المسلمين ويشق عليهم ويضرهـم ويفسـد عليهم أمرهم قال تعالى: { ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( } (
) .

6 - فتنة المسلمين والكيد لهـم وخذلانهـم وخـذلان دينهـم وإخمـاده مدة طويلة (
) قال تعالى: {  XE "30:لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة" \y "1" \b  ((((((((((((( (((((((((((( } (
) . 

وحينما تستعرض ما كتبه المنصرون عن أهدافهم، أو مـا كتبـه من تناول هذا الموضوع من المسلمين- تجد أن الأهداف التي ذكرهـا هؤلاء وهؤلاء لا تخرج عن ذلك. 

فقد ذكروا من أهدافهم ما يلي: 

1 - تفريق الوحدة الإسلامية. 

2 - إخضاع العالم الإسلامي للسيطرة الغربية النصرانية والتحكـم في خيراته ومدخراته. 

3 - السيطرة السياسية والتوسع الاستعماري (
) . 

وهذه الأهداف كما ترى لا تخرج عن الأهـداف التي أشـارت إليها الآيات الكريمة السابقة. 

والتنصير في حقيقته هو الامتـداد الحقيقي للحـروب الصليبيـة، فلئن كانت الحروب الصليبية حروبا وحملات عسكرية، فـإن التنصير حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه. يؤكد ذلك مـا صرح به مخططو العمل التنصيري فقـد أخـبر المؤرخ جـان دي جوانفيـل - الذي رافق الملك لويس التاسع عشر ملك فرنسا في حملته الصليبيـة السابعة - عن ما انتهـى إليـه لويـس التاسـع عشر في خلوتـه في معتقلـه بالمنصورة التي أتاحت له فرصة هادئـة ليفكـر بعمق في السياسة الـتي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين، وقد انتهى به التفكـير إلى ما أفضى به إلى أعوانه المخلصين أثناء رحلتـه إلى عكـا متوجهـا إليهـا من دمياط حيث قال: إنه لم يعد في وسع الكنيسة أو فرنسـا مواجهـة الإسلام، وإن هذا العبء لا بد أن تقوم به أوربا كلها لتضييق الخنـاق على الإسلام ثم تقضي عليه، ويتم لها التخلص من الحائل الذي يحـول دون تملكها لآسيا وأفريقيا (
) ويقدر رينيه جروسيه أحـد المؤرخـين النصارى هذا التوجه الاستراتيجي للملـك لويس التاسـع بقوله: ( إن الملك لويس التاسع كان بذلك في مقدمة كبـار ساسة الغرب الذين وضعوا للغرب الخطوط الرئيسة لسياسة شملت مستقبل أسـيا وأفريقيـا بأسرهما ) (
) .
وكان من ضمن ما تضمنته خطة لويس التاسع ما يلي: (تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حمـلات صليبيـة سلمية تستهدف الغرض نفسه، لا فرق بـين النوعـين إلا من حيـث نـوع السـلاح المستخدم في المعركة، وتجنيد المبشرين الغربيين في هذه المعركة السلمية لمحاربة الإسلام، ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا، واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعارك جنودا للغرب) (
) . 

وتبنت الدول العظمى هذه السياسة فحملـت رايـات التنصير؛ لأنه يحقق لها الأهداف التي تتطلع إليها سواء كانت دينيـة أم سياسية أم اقتصادية، إذ في عام 1920م أصدرت لجنة التبشير الأمريكي- التي تهتم بالاستفادة مـن مناسبات الحروب للتنصير- كتابا ذكـرت في مطلع مقدمته ما يلـي: (من أبرز الأمور المتعلقة بدخـول الولايـات المتحدة في الحرب العالمية الأولى أن الآراء والمبادئ التي كانت تهـدف إليها الإرساليات التبشيرية قد تبنتها الأمة الأمريكية، ثـم أعلنـت أنها هي أهدافها الأخلاقية وغايتها من خـوض تلك الحـرب.. إن هذه المبادئ قد سميت الآن أسماء سياسية فقط) (
) . 

إذا فالحملات التنصيرية- التي تجوب العالم الإسلامي اليوم- حملات صليبية تحمل الغذاء والدواء والكساء لتطعـم وتعـالج وتواسي وتؤوي من شردتهم الحروب التي افتعلهـا رسل هذه الحملات قبل وصولها تمهيدا لمباشرتها لمهامها التنصيرية ولتحقيق أطماع الدول الـتي أرسلتها. 

وسائل التنصير 

اسـتغل المنصرون كـل وسيلة ممكنـة لنشر دينهـم، وإشـاعة باطلهم؛ صدا عن سبيل الله، وإرصادا لمن حارب الله، وإضلالا لعباد الله، واستعبادا لعباد الله.. استغلوا لأجل ذلك كل مرفـق من مرافـق الحياة، وكل حاجة من حاجات البشر، بل ربما أشـعلوا نـار الحرب، وأوقدوا، الفتنة لتفتح لهم الأبواب. فلم يمنعهم عقل عن استغلال آلام مريض، ولم يؤنبهم ضمير عن مسـاومة جـائع على لقمتـه ومـا يسـد رمقه، ولم تدفعهم رحمة لإنقاذ بائس أو شيخ فـان أو عجـوز حسيرة كسيرة، فمن لم يعلن كفره بربه وإيمانه بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله.. فلن يلقى عنايتهم، ولن ينـال أعطيتهـم. لقد منحوهـم كسـرة الخبز، ليسلبوهم عقيدتهـم، ونـاولوهم الكسـاء؛ ليهتكـوا أعراضهـم ويشيعوا فيهم الزنا والخنا، وعلموهم القراءة؛ ليتعلموا الكفر والإلحـاد والزندقة، وبنوا لهم المعبد؛ ليقدسوا فيه الصليب ويعبدوا فيه الشيطان، ودعوهم إلى الحريـة الزائفة؛ ليخرجوهـم من عبوديـة الله فيقعوا في عبودية الهوى والشـيطان، وصـوروا لهم استحالة أن يغفر الله لهم وسولوا لهم أن القسيس يغفر الذنوب.. وستجد في الوسائل التالية مـا يؤكد ما ذكرت لك وهذه الوسائل هي: 

فرض النصرانية بالقوة 

إن العقول النصرانية - التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة - تريـد أن تفرض النصرانية بالقوة: بقوة الحديد والنار والانقلابات العسكرية مع الشعوب التي لا تستجيب إلا لذلـك، ولكـن بـأيد خفيـة، لا تفقد النصرانية بريقها المتدثر بلباس الشـفقة والرحمة على الإنسـانية، وقـد تفرضها بقوة تفوق الغني على الفقير، وحاجة الفقير إلى الغـني- على الشعوب التي لا تملك لقمـة عيشـها أو ستر عورتها، فتسـاومها على حياتها، وتخيرها بين الموت جوعا على دينها، وبـين الحيـاة على دين النصرانية. 

وقد تفرضهـا بقـوة المدارس والمعـاهد على الشعوب الأميـة، فتعلمها القراءة والكتابة، لتتنصر ولتقرأ الإنجيل..، فـإن رفضت هـذه الشعوب النصرانيـة فلتبق على أميتها، فليسـت الغاية عنـد ورثـة الصليبيـين تعليـم الشعوب وتثقيفها وتطويرهـا إنما الغايـة تنصيرهـا فحسب. 

وهي تبذل جهدها لتحول بين الشعوب الوثنية والإسلام، وقد أنكر الله على أهل الكتاب هذا المسلك فقال جل ثناؤه: {  XE "30:قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم" \y "1" \b  (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( } (
) وقال عز من قائل: {  XE "30:ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال" \y "1" \b  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( } (
) . 

أما شاهد فرضها بقوة الحديد والنار فكثير فمن ذلـك مـا جـاء في خطاب المنصر جاير دنر من قوله: (وفي جزر الهنـد الشرقية ذكرنـا وشـيكـا النشـاط الجديـد النـاجم عـن التسـهيلات المـتزايدة للسـفر والاتصال المتبادل. إن إخواننا الهولنديين والألمان يقومون بعمـل رائـع هنا في كسب المسلمين ومنع إسلام غـير المسلمين على حـد سواء، وكل ما يستطيع هذا المؤتمر العظيم أن يفعله أن نشـجعهم على بذل جهود أكبر باسم الرب، حتى نتمكن نحن وهم من تقوية قبضتنا على بورينو، هذه الجزيرة الكبيرة، التي لم يبذل فيهـا سوى القليل، وقـد أخبرت من المحترم ج. ألن مبشر جمعية نشر الإنجيل هنـاك بأنهـا مليئـة بالماليزيين المسلمين المتعصبين ذوي النفوذ الكبير) (
) . 

وقـال أيضـا: ( أن تحتل- أي بريطانيا- بقوة كـل قـاعدة أو مركز استراتيجيي من الجزء الإسلامي من شرق أفريقيا؛ لكي تخضعـه للمراقبة). 

أمـا شـاهد فرضهـا مـن خـلال الانقلابـات العسكرية فقـول جاير دنر أيضـا: (إن زعمـاء بختيـاري الذين أنجـزوا الانقـلاب الحـالي وأصبحوا حكام الأمر الواقـع، كانوا قبـل أن يصلوا إلى هذه الشـهرة المروعة الأصدقاء الأوفياء لإرساليات جمعية التبشير الكنسية) (
) . 

أما شاهد فرضهـا بقـوة المـدارس والمعاهد. فقـد قـال المبشر جسب: (إن التعليم في مدارس الإرساليات المسيحية إنمـا هو واسـطة إلى غاية فقط، هذه الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهـم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية ) (
) . 

أمـا شـاهد فرضها بقوة تفوق الغني على الفقير فقد كـان المنصرون يعرضون على أسر المعتقلين في إندونيسيا استعدادهم لإعالـة ذويهـم وإعاشـة أسرهم شريطة أن يوقعـوا على صـك الاعـتراف بانضمامهم إلى الكنيسة (
) . 

أما شاهد منع إسلام غير المسلمين من الإسلام فقد تقدم في أول هذا المبحث حينما قال المنصر جـاير دنر: (إن إخواننـا الهولنديـين والألمان يقومون بعمل رائع هنا في كسب المسلمين ومنع إسلام غـير المسلمين). 

وقد تفرض بقوة المستعمر وسـطوته كمـا ذكـر ذلـك المنصر تشـارلس كرافـت حيـث قـال: (إن اسـتراتيجية التنصـير الأوروبية الأمريكية كـانت عموما مرتبطة ارتباطـا وثيقـا بالعقلية الاستعمارية ولهذا السبب كانت ناجحة كلما تعرضت الشعوب إلى التأثير القـوي وحتى إلى التخويف بواسطة الإنجـازات الثقافية الأوربيـة الأمريكيـة، لقد كنا تماما مثل المهودين) (
) 

إشاعة الإلحاد بين المسلمين 

علـم النصارى- أخزاهـم الله- أن النصرانيـة لا قبـول لهـا في المجتمعات المسلمة الملتزمة، فعلى قدر التزام المسلم بدينه، يكون نفـوره من الكفر والضلال، ولما استيأس النصارى من خـروج المسلمين إلى النصرانيـة رضـوا بـأن يخرجـوا المسلم من دينـه وإن لم يعلن اعتناقـه للنصرانية يقول المنصر زويمر: (مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتـالي لا صلـة تربطه بالأخلاق الـتي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونون أنتـم- بعملكـم هـذا- طليعة الفتح الاستعماري في الممـالك الإسلامية.. إلى أن قـال: إنكـم أعددتم نشئا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي فقد جـاء النـشء الإسلامي- طبقا لما أراده الاستعمار- لا يهتم بالعظائم ويحـب الراحـة والكسل، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المـال فللشهوات وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات) (
) . 

فغـايتهم إفسـاد في الأرض وصـد عـن سـبيل الله، وإشـاعة للفاحشة في الذين آمنـوا، وصدق الله: {  XE "30:الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها" \y "1" \b  ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ( } (
) . 

مواجهة الدعوات الإسلامية والحركات الإصلاحية التجديدية 

أخبر النبي ( :{  XE "32:أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها في دينها" \y "1" \b أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها } (
) (
) وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليـه وسلم أعداء المسـلمين يدركـون عظم خطر هذه الدعـوات الإصلاحية في تاريخ المسلمين، إذ يجعـل الله على يديهـا تجديـد هذا الدين، وقمع المفسدين ومواجهة الكـافرين، وحماية بيضة المسلمين، فلذلك ترصد عيونهم- المبثوثة بـين ظهراني المسـلمين- كـل مصلـح وداعية، وكل مظهر من مظاهر تجديد هذا الدين، وتحـدد السبل التي تمد المصلحين والدعاة، وتنـاصر الدين، وتقـترح أنجـح الوسـائل الـتي تجتث تلك السبل من جذورها يقول المنصر جاير دنر في مؤتمر التنصـير المنعقد في القاهرة عام 1910م: (فإننا نجد أنفسنا وجهـا لوجـه أمـام نهضة إسلامية تعليمية ودينية تحتم علينا هذا التقدم التبشيري، إذا كان علينـا أن نحـافظ على الاعتبـار الـذي اكتسبناه في المـاضي (
) ولهـذا السبب فإنه من المؤكد أن الوقت قد حان لتحريك العمل إلى الأمـام بتخطيط حكيم وتنفيذ واع وجديـة مكثفـة بـين المسـلمين في سوريا وفلسطين، وتوجيه انتباه كل الجمعيات (التنصيرية) الـتي تعمل حاليـا في هذا المجال نحو الإنجاز السريع لذلك التحـرك المتقـدم) (
) إنـه حـث وتوجيه لكل الجمعيات التنصيرية لمواجهة الصحوة الإسلامية. 

ويقـول أيضـا: ( وهؤلاء الطلاب الذيـن يتـم إعدادهـم للقيـام بالتنصير بـين المسلمين يجب أن يضيفوا إلى برامجهم مهمة مراقبة ودراسـة ومواجهة هذا الإسلام الجديد بكل مظاهره، ولا يمكن أن تجـرى هـذه الدراسة إلا في الدول العربية، وذلك المكان بدون جدال هو القاهرة ) (
) . 

إن الصحوة الإسلامية اضطرتهم أن يضيفوا إلى برامج المنصرين مهمة مراقبة ودراسة ومواجهة هذا الإسلام. 

وقد بين الأستاذ محمود محمـد شـاكر - رحمه الله- في رسـالته القيمـة الموسـومة بـ " رسالة في الطريـق إلى ثقافتنـا " كيف خطـط المستشرقون وأذنابهم لوأد الدعوة الإصلاحية في نجد علـى يد الإمـام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- لئلا تهدد النصرانية فقال: (وثـبت هذا الطاغيـة " محمـد علي " قواعد ملكـه، وازداد إطبـاق القنـاصل والمستشرقين على عقلـه وقلبه، وخاصـة الفرنسيون منهـم، وكـانت إنجلترا ومستشرقوها ما فتئت تخوف الدولة التركية وتؤلبها على مهد اليقظة في جزيرة العرب والتي قام بها محمد بن عبد الوهاب 1115 -1206هـ 1703-1792م، واستجابت دار الخلافة بغفلتها إلى هـذا التأليب، حتى جردت حملات متتابعة لقمع "اليقظة" الوهابية، وآبت في جميعها بالإخفاق. ثم منـذ ولي " محمد على سرششـمة " جعلت تركية تدعوه إلى تجريد جيوشه لقتال الوهـابيين، وتتـابع هذا الطلـب من سـنة 1807م إلى سـنة 1810 م 1222-1225هـ، فلـم يستجب لنداء تركية، ولكن "الاستشراق " بقناصله زين أخيرا لمحمد على سرششـمة أن يستجيب، ليحقـق مآربه في وأد "اليقظة" الـتي كادت تعم جزيرة العرب، وأمدوه بالسلاح الذي يعينه علـى خـوض الحرب، وذلـك في سنة 1226هـ 1811م، (أي بعد ولايته مصر بست سنوات)، وسارت الجيوش قـاصدة جزيرة العـرب، ودارت الحرب التي لم تنته إلا بعد ثمان سنوات، في سنة 1235هـ 1819 م، وفقدت الجيوش المصرية آلافا من أبنائها، ولقيت هزائم كادت تـودي بها وأخيرا تم النصر لمحمـد على شرششمة، بعد أن ارتكـب مـن الفظائع ما لا يستحله مسلم، واستباح الديار والأموال والنساء، وهدم المدن، فكان هو وابنه إبراهيـم وسـائر أولاده طغـاة من شر الطغـاة. وكانت حربا طاحنة لا معنى لها، ولا ينتفـع بهـا إلا مؤرثهـا من دهـاة المسيحية الشمالية. 

وكذلك أدرك " الاستشراق "، وأدركـت المسيحية الشمالية، مأربا من أكبر مآربها في وأد " اليقظة " التي كـانت تهددهـم بهـا دار الإسلام في جزيرة العرب) (
) . 

فـانظر كيـف رصدت هذه الدعـوة الإصلاحيـة مـن قبـل المستشرقين، وكيف تآزر البريطانيون والفرنسيون للقضاء عليها. إنهـا صورة تتكرر في كل عصر ومصر، تتكرر حيثما ظهرت بوادر دعوة إصلاحية، أو برز عالم رباني تخشى منه النصرانية أن يجـدد للمسلمين دينهم. 

دراسة أحوال العالم الإسلامي وأوضاعه الداخلية 

يبذل المنصرون جهودا دؤوبـة في التعرف على أحـوال العـالم الإسلامي واستقصاء أخبـاره ومعرفـة ثغراتـه، والتقرب إلى العنـاصر المشبوهة فيه.. حتى يتيسر لهـم التغلغل في أوسـاط المسلمين ونشر ضلالاتهم، واجتثاث بذور الخير والصلاح، وقطع ينابيع الخـير مهمـا ضعفت أو توارت في الأدغال أو في جزر المحيطات،.. ولقـد رصدت دوائر التنصير بعض المناشط اليسيرة التي تخشى منها أن تسهم في نشـر الإسلام والدعوة إليه كإنشاء طريق قطار يربط بين جمهوريـة مسلمة في روسيا ببقية الجمهوريات الأخـرى، وكمجلة فصليـة إسلامية في اليابان وكباخرة تنقل الحـجيج من أقصى الشرق حيث يقول المنصر جاير دنر: ( ولا شك أن حوادث كهذه سوف تحفز المسلمين في روسيا الأوربية ومناطق الفولجا واسيا الوسطى الروسية وربما سيبريا نفسـها، لأن الأفكار كالكهرباء تنتقل بسـرعة لا سيما إذا مـا نقلتهـا خطوط السكك الحديدية، لذا فإن خط السكة الحديدية الذي على وشـك أن يمر من التركستان الروسية إلى التركستان الصينية سينقل معه الأفكار، وعلى هذا فإن الطرق التجارية التاريخية التي تعبر قلب القارة الآسيوية ستصبح في الحال أعصابا تربط وسط آسـيا المسـلم في نظام محكـم لم يكن من قبل. 

ونتحول إلى الصين، لو أن هناك قطرا في العـالم من المفروض يقينا أن المسلمين فيه غير مستجيبين للتأثيرات من العالم الخارجي فإن ذلك القطر هو الصين، فهم المثل القائم لأكثر الصيغ الإسلامية تمسكا بدينهم. ومع ذلك نسمع عن إرسال مبعوث تركي ليكون أول مبشر مسلم مقيم في الصين، والأكثر لفتـا للنظر، عن ثلاثـين طالبـا صينيـا مسلما يتشربون الأفكـار الغربيـة في جامعـة يابانية، ويحـررون مجلـة فصلية لتوزيعها على إخوانهم المتدينين في كل أنحاء الصين بعنوان ذي مغزى "أيهـا المسلمون استيقظوا". ولنتجه إلى الملايو، إن التأثـير المعدل (المحور) هنا هو الباخرة الـتي تمكـن عددا هـائلا من اليابـانيين والسومطريين ومسلمي الهند الشرقية من أداء الحج في مكة وينتج عـن ذلك التحام الإسـلام في وحـدة كاملـة متضامنـة صلبـة في كـل أنحـاء ماليزيا) (
) . 

ومن اطلع على الموضوعات المقدمة إلى مؤتمر القاهرة التنصيري عام 1906م ومؤتمر كولورادو عام 1978م يرى هذا الأمـر جليـا لا لبس فيه، إذ من ضمن الموضوعات المناقشة ما يلي: 

الإسـلام في أفريقيـا. 
الإسـلام في الصـين.
 الإسـلام في الملايـو. 
النشرات التي ينبغي إذاعتها بين المسلمين المتنورين والمسـلمين العـوام.

 الإرسـال الإذاعـي الحـالي الموجـه إلى المسلمين. 
مقارنة بـين وضـع النصرانية والإسلام في جنوب شرق آسيا. 

مقارنة بين وضع النصرانية والإسلام في الصين. 

مقارنة بين وضع النصرانية والإسلام في شبه القارة الهنديـة. 

مقارنـة بين وضع النصرانية والإسلام في إيران. 

مقارنة بين وضع النصرانية والإسلام في تركيا. 

مقارنـة بـين وضـع النصرانيـة والإسلام في الشرق الأوسـط. 
تحليـل المقاومة والاستجابة لدى الشعوب المسلمة (
) . 

ويشخص ماكري عجز المنصرين عن التغلغل في أوساط بعـض المجتمعات الإسلامية بسـبب أن الجمعيـات التنصيريـة لم تعر الفـوارق الطبقية أي اهتمام حيث يقول: (إن العمل التنصيري لم يكن فعالا بين المسلمين، لأنه لم يعر تلك الفوارق للطبقية أي اهتمام) (
) . ثـم يمضي متحدثا عن جهود مراكـز الدراسـات التنصيريـة في استقصاء أحـوال العـالم الإسـلامي حيـث يقـول: (إن موظفـي مركـز الدراسـات والاتصالات المتقدمة لإرساليات التنصـير قـد قـاموا بإعداد دراسـات سريعة عن 253 مجموعة عرقية بين المسلمين) (
) . 

بل ربما لجأت المنظمات التنصيرية إلى افتعال حروب وفـتن أو مجاعات أو مشكلات سياسية أو اجتماعية.. لتستطيع ممارسة التنصـير في ظل هذه الأجواء (
) . 

إن هذا التغلغـل في صفـوف الأمة الإسلامية وسـبر أغوارهـا، واستقصاء أخبارها من قبل المنصرين يوجب على الأمة- كل الأمة- الحذر الشديد من هؤلاء مهما تبدلـت أقنعتهـم، وتنوعـت وسـائلهم، كمـا يوجب عليها أن تواجـه هذا الكيد بكـل الوسـائل المتاحـة المشروعة. 

رعاية ومؤازرة طلائع الفساد ورؤوس الشر في البلاد الإسلامية 

لقيت الأمة الإسلامية- على مر العصور- عنتـا شديدا من المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويصدون عـن سبيل الله، ويبغونها عوجا، وقد حذر الله منهم وأوجـب جهادهم، والغلظة عليهم، إذ هم العدو، قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

فكـم كـانوا طلائـع فسـاد في الأمة، وكـم دعوا إلى إشـاعة الفواحش، وكـم أعانوا من أعداء، وكم فتحوا أمام الأعداء من أبواب موصدة وكم وكـم.. ولذا استغلت الجماعات التنصيرية هـذا الطابور الخامس في تحقيق مآربها، وبلوغ غاياتها، يؤكد ذلك المنصر جـاير دنر حيث يقول عن مؤازرتهم لهذا الطابور الخـامس في بلاد فـارس: (إن زعماء بختياري الذين أنجزوا الانقلاب الحـالي وأصبحـوا حكـام الأمر الواقـع، كـانوا قبـل أن يصلوا إلى هـذه الشهرة المروعـة- الأصدقـاء الأوفياء لإرساليات جمعية التبشـير الكنسية، أو ليسـت هذه الحقيقـة تجعل من الأهمية الحاسمة أن ندعم ونعـزز أولئـك العـاملين من أجـل البشارة (
) في تلك البـلاد ذات الأهمية الكبـيرة في انشقاق الإسـلام السني، وكانت الفرصة أكبر من سـنين قليلة مضت عمـا هـي عليه اليوم) (
) . 

كما يوصي جاير دنر الجمعيات التنصيرية بدعم ومساندة طلائـع الفساد في تركيا بقوله: (إن الاتجاه الخفي للشـبان الأتـراك (
) أنفسـهم نحو التسامح الديني هو في الغالب اتجاه متقـدم، والحقيقة الفعلية بـأن المسيحية والمسيحيين في أعماق حركتهم إلى حد كبير ينبغي أن يؤدي نتائج هامة وبعيدة المدى... أو ليست هذه الحقائق دعـوة للجميعـات العاملـة في الإمبراطورية العثمانيـة لتـؤازر وتدعـم عملهـا لكـي تكـون مسـتعدة لانتهـاز فرصـة الإفـادة مـن الموقـف المتسع) (
) . 

إن هذه الجمعيات التنصيرية تدعم وتساند هؤلاء المنافقين رغبة في انتهاز الفرص المناسبة في الوقت المناسب لإشاعة الفاحشة والتبشير بالنصرانية. 

إثارة الفتن والحروب 

إذ هما الوسيلة الـتي تشـغل الأمة عن أعدائها، وتنسى فيهـا حراسة تغورها، وتنهب فيها خيراتها، وتستهلك فيها طاقاتها، وتتعدد احتياجاتها ما بين جريـح ويتيـم وأرملة، وتتضـاعف عليها الديون، وتملى عليها الشروط، وتكبل فيها بالقيود.. فإذا الأمة ميدان فسيح لكل منصر لكي يساوم على اللقمة، ويستحوذ على الأيتام والأرامل، ويفوز بالاتفاقيات التي تخوله الوصول إلى مواقع ما كان يحلم بها قبـل ذلك (
) . 

وانظر كيف دخلت الجمعيات التنصيرية إلى داخـل أفغانستان والعراق والبوسنة والهرسك وألبانيا أثناء الحـروب الـتي سفكت فيهـا دماء المسلمين. 

ولقد تنبه المؤتمرون في مؤتمر كولورادو التنصـيري إلى ضرورة وجود ظروف خاصـة تدعو إلى التحـول الجمـاعي نحو النصرانيـة إذ يقول ديفيد أ. فريزر (ولكي يكون تحول فلا بد من وجـود أزمـات معينة ومشكلات وعوامل تدفع الناس أفرادا وجماعات خـارج حالة التوازن التي اعتادوها وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل طبيعيـة كالفقر والمرض والكوارث والحروب، وقد تكون معنوية مثل التفرقـة العنصرية أو الحساسية بسبب تسـامح المجتمـع تجـاه النفـاق أو الوضـع الاجتماعي المتدني) (
) . 

الانقلابات العسكرية 

تلجـأ المنظمات التنصيريـة إلى تدبـير الانقلابـات العسـكرية والتواطؤ مع منفذيها لتحقيق أغراضها في مكان تـراه منطلقـا للعمل الإسلامي، أو تعذر عليها فيه التنصير. فيبدأ التخطيـط لقلـب نظام الحكم في ذلك الموقع، وإحلال نظام بديل يأذن لهم. بممارسة التنصـير، أو التضييق على المناشط الإسلامية المتواجدة في ذلك الموقع، أو محاربة الجمعيات الإسلامية التي تنطلق من ذلـك المكـان إلى أمـاكن أخرى. فقد جاء في إحدى النشرات التنصيرية بأن الأمير النيجري ( أحمد بلو ) رحمه الله يعتبر أكبر عقبة في شمال نيجيريا ضد التنصير، بل هو الـذي يفتح الباب للإسلام في نيجيريا. وبعد ذلـك كـان انقـلاب " أورنـس " الذي تربـى على أيـدي المنصريـن، وتـولى خـلال الانقـلاب تلامذة المدارس التنصيرية المراكز القيادية هناك، كما جاء في نشرة أخـرى في زمن سابق بأن السودان يتولى الحركات الإسلامية في أواسط أفريقيـا، وعلينا أن نشد الحزام لئلا تضيع أواسط أفريقيـا فدبرت لذلـك ثورة جنوب السودان (
) وجـاء في خطاب جـاير دنر الـذي ألقـاه في مؤتمـر القـاهرة التنصيري عام 1910 م: (إن زعماء بختياري.. الذين أنجزوا الانقـلاب الحالي، وأصبحوا حكام الأمر الواقع، كـانوا قبل أن يصلوا إلى هـذه الشـهرة المروعـة الأصدقـاء الأوفيـاء لإرسـاليات جمعيـة التبشـير الكنسية) (
) . 

التركيز على جزيرة العرب 

إن المكانة التي تتمتع بها جزيرة العرب دينيا وسياسـيا لا تحتـاج إلى بيان، فهي مهد الإسلام، ومهبط الوحي، وفيها بيت الله، وفيهـا الحرمان الشريفان، وإليهما يأرز الإيمان كمـا تأرز الحية إلى جحرهـا كما أخبر بذلك الرسول ( (
) . 

لذا لا غرو إن تعددت محاولات النصارى اليائسة لاختراق هـذه البقاع الطيبة المباركـة، وهـم منذ أمد بعيد يحـاولون أن يكـون لهم موطئ قدم فيها، فهذا أحد المنصرين يقـول في بحـث قدمـه إلى مؤتمر القاهرة التنصيري المنعقد عام 1910م: (وبالانتقـال من مصر شرقا نـأتي إلى الجزيـرة العربيـة، مهـد الإسلام، وهـي محـاصرة بالأقطـار الإسـلامية حيـث تتفـاعل الأفعـال وردود الأفعـال، أولا ينبغـي أن نحاصرها نحـن بفاعليـة أكـثر، وأود أن أسـترعي انتبـاهكم أولا: إلى توصيات اللجنة رقم (1) بأن عشر نقاط هامـة على طول السـاحل يجب أن تحتلهـا الإرسـاليات الطبيـة مثل كثـير من مراكـز الإشـعاع المحيطة، ثانيا: إلى رسالة التذكـير التي أعدهـا السيد جـارلند، المبشر اليهودي بأن الإسلام، مع ذلك، يمكن استمالته بواسطة يهود الجزيـرة العربية الكبرى، وثالثا: إلى الكلمات التالية للدكتور يونج من عدن: "أعتقد أن الكنيسة ينبغي أن تمسـك بالفرصة الحاليـة لدخول الباب المفتوح للجزيرة العربية، وبصفة خاصة يجـب أن تحـاول إنشاء إرسالية متحدة كبيرة في مكة أو المدينة. ولقد يبدو خياليا مجرد الحلـم بإنشاء إرسالية في مكة أو المدينة ولكن، ما لم يبذل جهد فـلا أحـد يمكنه القول إن كان ذلك ناجحا أم لا. وعلـى أي حـال فـإنها محاولة يجب القيام بها لبدء العمل في جدة (ميناء مكة)، وإن مستشفى مجهزا على لائـق هنـاك سيؤدي الكثـير لتعليـم الحجـاج معنى الحـب المسيحي، وأخبرني الدكتور زويمر أنه يعتـبر جـدة أكـثر أهميـة، إنها بالتأكيد أكثر عمليا من مكة) (
) . 

وتتواصل هذه المحاولات فيجتمع لأجل ذلك نفر من المنصريـن الأمريكـان في نيوجرسي في المعهد اللاهوتي ويؤسسون البعثـة العربيـة وكان هدفها: ( إن هدف البعثة - بناء على خطتهـا الأصليـة- الدعوة إلى النصرانية في البلاد العربية، ويجب أن نبـذل جهودنـا مباشرة بـين المسلمين ومن أجلهم ومن ضمنهم الأرقاء. ستكون طريقتنـا الرئيسة الدعـوة، وتوزيـع الأنـاجيل، والقيـام بـالجولات التنصيريـة، والعمـل التعليمي، إن هدفنا هو احتلال وسط الجزيـرة متخذين من الساحل قاعدة) (
) . 

وأيضا جاء في كتاب أصول التنصير في الخليج: (وبنهاية القـرن التاسع عشر ظل الشرق الأوسـط بأكمله وبخاصـة الجزيرة العربيـة الميدان المتبقي الأخير في خريطة العالم للجهود التنصيرية) (
) . 

ولكن هذه المحـاولات النصرانيـة- ولله الحمد- ترتـد خاسئة حسيرة. بما حفظ الله هذه البلاد، ثم. بما حباها من قادة وشعب وقفـوا سدا منيعا أمام هذه الأطماع النصرانية، والموقف التالي يبين ذلـك: في الأعوام التي تلت 1914م تنقل مجموعة، مـن الأطبـاء داخـل الجزيرة العربية لغرض العلاج، والتعرف على مواطئ أقدامهم في هذه البلاد، واعتبروا هذه الجولات مصدرا عظيما لتشجيعهم على (تحقيق هدفهـم الأصل وهو التنصير في الجزيرة بواسطة احتـلال الداخـل انطلاقـا من الساحل الذي اتخذوه قاعدة لهم) (
) ولقد حاول القائمون على هـذه البعثـات لقـاء الملـك عبد العزيز رحمـه الله ليأذن لهـم في التنصـير في الجزيرة العربية فرفض ذلك رفضا شديدا (
) وقال: (إن رجال وسـط الجزيرة ليسوا فقط من دين واحد، بل إنهم من مذهب واحد من هذا الدين، وأنا أعرف جيدا بأن المنصرين إذا دخلوا أرضي واستقروا فيها فإنكـم ستأتون برسالتكم الخاصة وكتبكم... لا لن أقـدم حتى ذبابـة لأي دين آخر) (
) . 

فجزى الله الملك عبد العزيز خير الجزاء على هذه الوقفة الرائعـة التي لا يزال يذكرها له التاريخ، ولا يزال أبناؤه من بعـده يقفـون هـذا الموقـف المشرف- فجزاهـم الله خـير الجـزاء- ولا تـزال- أيضـا- المحاولات النصرانية تحاول أن تكسر هذا الحاجز، وأن تدخل إلى هـذا الحصن الحصين، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون. 

مسابقة الإسلام ومنافسته على المواقع والأقوام 

يبذل المنصرون جهـودا متواصلـة؛ لتسيطر النصرانيـة وتهيمن على المواقـع الاسـتراتيجية والأمـاكن المهمـة، ولتنتشر بـين الجمـوع البشرية، كما يولون الشعوب الوثنية عنايـة خاصـة، لا لإنقـاذهم من النار، فهم يعلمون أنهم وإياهم من أهل النار، ولكن لتحقيـق هدفـين هما: 

الأول: مسـابقة الإسـلام ومنافسته على المواقـع الـتي لم يدخلهـا، وتخشى النصرانية أن تسلم تلك الشـعوب، فهي تواصـل الخطى للحيلولة دون إسلامهم، يشهد لذلـك نـداء أحـد المنصرين لإخوانـه. بمسارعة الخطى لتنصير غينيا الجديـدة لئلا تسلم حيث يقـول: (... وحتى غينيا الجديدة التي لم تتـأثر بالإسـلام- حتى الآن- على حـد علمي، فإننـا نناشـد بشـدة بتعجيـل تنصيرهـا، وإلا لو تلكأنـا فإنهـا ستصبح أيضا مثل جاوه وسومطره) (
) . 

وجاء في المصدر نفسه: (بالإضافة إلى هـذا كلـه لدينـا التفهـم الجاد لبعض الملايين من المنبوذين في البنغال أو البنجاب الذين قبـل أن يمضي وقت طويل لا بد أن يطالبوا إمـا بالإسلام أو الهندوسية، إذا لم تستقطبهم الكنيسة المسيحية إليها) (
) . 

الثاني: بناء حـاجز نصرانـي يحـول دون انتشـار الإسـلام في منـاطق الوثنيين حيث يقول جاير دنر: (حتى الحين تبدو شمال نيجيريا النقطة الأكثر أهمية، يجب أن نقوم بعمل عظيـم وقـائي ومباشر على حـد سواء، إن هذا العمل ضروري الآن خاصة بعد الربط المتقارب السريع للنيجر الأدنى وهوسلاند وكالابار بخطوط السـكك الحديديـة. وهـل لي أن أذكركـم أيضا بمناشدة الدكتـور ميلر لأربعـين عالمـا تربويـا أو مبشرا لهوسلاند؛ لأن شعب الهوسـا قـد يكـون هو الحـاجز المنيـع في وقـف انتشـار الإسـلام، أيها الآباء والإخوة، إنـني ألجـأ بجديـة إلى شعاري، إن اللبيب بالإشارة يفهم! ) (
) . 

هذا بالإضافة إلى حرصهم الشديد الدؤوب على السيطرة على المواقع الاستراتيجية التي تحقق لهم الهيمنة السياسية في محاصرة الشعوب ومضايقة الدول كما جاء في التقرير الـذي قـدم إلى المؤتمر التنصـيري المنعقـد في القاهرة عـام 1906م حيث جـاء فيـه: (وينصـح التقريـر بتركيز الجهد المسيحي على مراكز استراتيجية معينـة معروفـة، وتوفـير الرجال من أجل هذا الغرض، وهـؤلاء العـاملون يحتاجون إلى معرفـة بكل من اللغة الصينية واللغة العربية، وهذه دلالة تؤكد الحاجة إلى أنه لا بد أن يكون لدينا معهد عربي في مركز ما مثل القاهرة) (
) . 

المطالبة بالحرية الدينية والسياسية والفكرية 

الأصل في الخلق العبوديـة لله رب العـالمين، وادعـاء التحـرر والتكـبر على الله والخروج على أحكـام الدين ارتكـاس في هـوة الجهالة، ومصادمة للفطرة، ومحادة لله رب العالمين. 

بل هذا الادعـاء شـذوذ ونشـاز عن نظام هـذا الكـون الـذي استسلم لملكوت الله وجبروته، ونفذ فيه أمـر الله وحكمه القـدري دون أن يكون للخلق رأي أو اختيار. ولأجل ذلـك خلـق الله الخلق لعبادته فقال تعالى: {  XE "30:وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" \y "1" \b  ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( } (
) وجعل أشرف مقامات الخلق مرتبة العبودية فقال جل ثناؤه ممتنا علـى رسوله ( : {  XE "30:سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى" \y "1" \b  ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( } (
) وقال ( : {  XE "30:تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" \y "1" \b  ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( } (
) وسخر هذا الكـون لأجـل الإنسان فقـال تعالى: {  XE "30:ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم" \y "1" \b  (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((( } (
) وقال أيضا: {  XE "30:وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات" \y "1" \b  (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( } (
) بل جعل هـذا الكـون كلـه مسبحا بحمد الله: {  XE "30:يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم" \y "1" \b  ((((((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( } (
) ساجدا لعظمته كمـا أخـبر الله بقوله: {  XE "30:ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر" \y "1" \b  (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ( } (
) ولكن لأن هؤلاء الكفار يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجـا وهـم في ضـلال بعيد كمـا أخـبر الله عنهم بقوله جل ثناؤه: {  XE "30:الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها" \y "1" \b  ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((( } (
) ويريدون أن نكون مثلهم: {  XE "30:ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء" \y "1" \b  ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( } (
) . 
ولـذا فقـد أشـاعوا بـين ظهرانـي المسـلمين الدعوة إلى الحريـة الدينية والسياسية والدعوة إلى الإباحية وإشاعة الرذيلة؛ لأنهم يعلمون أن لعبة المباحث النظرية لا تؤدي إلا إلى الضعف، وأن دعاوى الحريـة والتقدم إنما هي شرك يكفل تردي البشرية لصالح فئة منها في مهـاوي التخلف والتناحر (
) ، ويعلمون - علم اليقـين - أنـه لا قبول لأفكـارهم ومبادئهم في أجواء تحوطها أحكام الشـريعة، وتحفظهـا- بحفـظ الله- قواعد الملة، وتسيطر عليها نواميس الديانة، ويعلمون- أيضا- أن هذه الدعوة سيستجيب لها ضعـاف الإيمـان وأصحـاب الأهواء ويزينونهـا للناس، ويهيئون البيئـة المناسبة الـتي يستنبت فيها الإلحـاد والزندقـة، وتستعلن فيها رؤوس الكفر مطالبة بحرية الدين والفكر والكفر والعهر والفجور.. ومن ثم يتلصص المنصـرون في هذه الأجـواء مطالبين- باسـم الحريـة الدينيـة والفكريـة- بـالكفر الصراح وبفتـح الكنـائس والمدارس التي تدعو إلى النصرانية، والإذن لهم بدعوة الناس علانية إلى دينهم عبر وسائلهم المختلفة. 

ويؤكد المنصر جاير دنر - في بحثه الذي قدمه إلى مؤتمـر القـاهرة التنصيري عـام 1910م- أهمية هـذا الأمر في تأثيره على الديـن، وتحقيقه لغاياتهم بقوله: (وإذا بدأنا بعدئذ بالإمبراطورية العثمانية نجـد حركة يمكن وصفها بشكل عام بأنها تتجـه إلى الحريـة السياسية أولا ثم الفكرية، وفي النهاية فإن حركة مزدوجة بهذه الطبيعة لا بد أن تؤثر على الدين تأثيرا بطيئا ولكنه أكيد التأثير، إن الاتجـاه الخفي للشباب الأتراك أنفسهم نحو التسامح الديني- هو في الغالب- اتجاه متقدم) (
) . 

التركيز على المرأة المسلمة 

يهتم المنصرون بالمرأة اهتمامـا شديدا، إذ نصـف البشرية من النساء، ولأن المرأة تتعرض للفقر والفاقـة والـترمل أكـثر من الرجل، ولانتشار الجهل بينهن ولأنها هي المحضن الذي يترعرع فيها النشء فإن كـانت صالحة أنتجت ذرية صالحة كالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وإن كانت غير ذلك فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا. 

فإذا تمكنت منها الجمعيات التنصيريـة، أو وصلت إليها، فقد وصلت إلى الحصن الحصين والمكان الأمين، بل وصلت إلى قلب الأمة ولذا: (يصفق المنصرون بـاليدين لأن المرأة المسلمة قـد تخطت عتبـة دارها، لقد خرجت إلى الهواء، لقد نزعت عنها حجابها، ولكنهـم لا يصفقون لأن المرأة المسلمة قد فعلت ذلك؛ بـل لأن فعلهـا هـذا يتيـح للمنصرين أن يتغلغلوا عن طريق المـرأة في الأسرة المسلمة بتعـاليمهم التنصيرية) (
) . 

ولا يخفي المنصرون كيدهـم بـالمرأة المسلمة، واعتقـادهم قـوة تأثيرها على أبنائها، ورغبتهم في استغلال ذلك، إذ يقول قائلهم: (بما أن الأثـر الـذي تحدثه الأم في أطفالها- ذكـورا وإناثا- حتـى سـن العاشرة من عمرهم بالغ الأهمية، وبما أن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة، فإننا نعتقد أن الهيئـات التبشيرية يجب أن تؤكـد جانب العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمـة في التعجيل بتنصير البلاد الإسلامية) (
) . 

ومن أجل ذلك اهتم المنصرون بـالمرأة اهتمامـا شديدا فقلمـا عقد مؤتمر تنصيري دون أن يكون موضوع تنصير المـرأة المسلمة هـو أحد الموضوعات الرئيسة لهذا المؤتمر، وكشاهد على ذلـك فقـد كـان موضوع (المداخل النصرانية للمرأة المسـلمة وأسرتها) أحـد الأبحـاث المقدمة إلى مؤتمر التنصير المنعقـد في ولايـة كولورادو في أمريكـا عـام 1978م (
) أما مؤتمـر القـاهرة التنصـيري المنعقد عـام 1906م فقـد وجهت المنصـرات المشاركات فيـه النداء التالي (لا سبيل إلا بجلـب النساء المسلمات إلى المسيح، إن عـدد النسـاء المسلمات عظيـم جـدا لا يقل عن مائة مليون، فكل نشاط مجد للوصول إليهن يجب أن يكـون أوسع مما بذل إلى الآن) (
) . 

وتختلف أساليبهم ووسـائلهم نحو تحقيـق هذا الهدف، ولكـن لا تختلف غايتهم، فغايتهم أن تتنصر المرأة المسلمة فـإن لم يتيسـر ذلـك فلا أقل من أن تهجر دينها، وتعلـن إفلاسـها وكفرهـا، وترضـى بـأن تكون تابعة ذليلة للقافلة التي تولت استعبادها، وسلب دينهـا، ونهب خيراتها والاستحواذ عليها.. ولأجل ذلك تتعالى صيحاتهم نحو تحريـر المـرأة المسلمة فحينـا تعلن المنـابر الغربية الكـافرة أن المرأة المسـلمة مسلوبة الحقوق، وحينا تعلن أن دينها ظلمها (
) وحينـا تمـارس تلك المنـابر ضغوطـا على الـدول المسلمة لإجبارها على تغريـب المـرأة المسلمة، ونزع لباسها (
) في موقف مماثل لموقف إبليس من أبوينا آدم وحـواء كمـا أخـبر الله عن ذلـك بقولـه جل ثنـاؤه: {  XE "30:يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما" \y "1" \b  ((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( } (
) إلى آخر الافتراءات التي لا تتوقف؛ رغبـة في أن تفتـح المرأة المسلمة لهذه الصيحـات آذانها، فتكون بداية لتلقي المبادئ التنصيرية. 

والمـرأة المسلمة العاقلـة تـدرك أن هـذه النـداءات والمزاعـم والدعوات المطالبة بتحرير المرأة دعوات هادمة (
) لأنهـا ترى أختهـا المسـلمة يسـتباح عرضهـا ويسـفك دمهـا في بـلاد كثـيرة كالبوسـنة والهرسك وكوسوفو وبورمـا والفلبين والهنـد وأفريقيـا- على أيـدي هؤلاء النصارى، فأين هذه الرحمة التي استبطنت الكفر وأطلقت تلـك الدعوات من هذه المذابح والانتهاكات للأعراض والأنفس. وتدرك- أيضا- أن إخوانها المسلمين يتعرضون للإبادة علـى أيـدي النصـارى، وتنزل بهم البأساء والضراء والمجاعات في كل صقع ولا تتحـرك قوافـل الإغاثة النصرانية ما لم تكن الكوارث قد حلت في ديار النصارى، أما إن حلت تلك الكوارث في ديار المسلمين فلا تقدم لهـم الإعانـات إلا على طبق من المبادئ التنصيرية، ولا تسلم لهم إلا إذا كفروا بربهـم وآمنوا بالمسيح - عليه السلام- إلها مخلصا. 

فأين تلك القلوب التي تتمظهر بالشفقة والرحمة وهـي تنادي بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة؟؟! إنها قلـوب خبيثـة لا تظهر بهذا المظهر إلا إذا أرادت الطعن في دين الله وإقصائه عن توجيـه البشرية، أما إذا تمكنت هذه القلوب من رقاب المسلمين وأعراضهـم وأموالهم فهي قلوب لا تعرف رحمة، ولا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكـم بأفواههم وتأبى قلوبهم. 

تحريف القرآن الكريم والإساءة إليه 

لدى المنصرين والمنظرين للعمـل التنصـيري قناعـة تامـة بأنـه لا يمكن القضـاء على الإسـلام إلا إذا تم القضاء على القرآن ولذلـك تتجدد المحاولات بين آونة وأخرى من قبل هؤلاء المنصرين وأعوانهـم على الإساءة للقرآن الكريم أو تحريف سور منه يقـول جـون تـاكلي: (يجب أن نستخدم كتابهم (القرآن) وهـو أمضى سـلاح في الإسـلام ضد الإسلام نفسه لنقضي عليه تماما) (
) وقد افترت ونشرت إحدى الهيئات عبر شبكة الإنترنت نصوصا مضبوطـة بالشكل، مختومـة كـل فقرة منهـا برقـم، مكتوبـة بخـط متميز، محاكية بذلـك سور القرآن الكريم وسميت إحدى تلك المفتريات "سورة الوصايا". 

وفي اليمن حـدث في عـام 1419هـ في أحـد المواقـع تمزيـق للمصاحف ووضعت أوراقها في أماكن نجسـة وذكـرت مجلة المجتمـع حينما أوردت الخبر أن هذه المحاولات بـدأت عـام 1992م وذكـرت أنه يعتقد أن خلف هذه الحوادث "مستشفى جبلـة المعمدانـي " حيـث ينتشر التنصير في اليمن تحت غطاء الخدمات الطبية، كمـا ذكـرت أن الغرض مـن هذه الجرائـم تجريـب المرتديـن ومدى ولائهـم لدينهـم الجديد (
) . 

بناء أكبر عدد من الكنائس والاهتمام بمظهرها 

يحرص المنصرون على بناء الكنائس في البلاد الإسلامية حتى في الأمـاكن الـتي لا يعيـش فيهـا أي نصرانـي؛ لتكـون منطلقـا للعمـل التنصيري في المنطقـة، ولتحقـق بعـض مـا أنشئت من أجله ولذلـك يحرص المنصـرون أن تكـون مبـاني الكنـائس والإرسـاليات والمدارس شـاهقة غريبـة المظهر حتى تؤثر في عقـول الزائرين وفي عواطفهـم وخيـالاتهم، إن ذلـك في اعتقـاد المنصريـن يقرب غـير النصـارى إلى النصرانية (
) . 

التعليم 

إن شرف هذه الوسيلة لم يمنع المنصرين من أن يجعلوهـا سبيلا إلى الكفر، وميدانا للصد عن سبيل الله، ودعوة إلى الضلالة، يقـول المنصر هنري جسب: (إن التعليم في مدارس الإرساليات المسيحية إنمـا هو واسطة إلى غاية فقـط، هـذه الغايـة هي قيـادة النـاس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية) (
) . 

وقد تعددت أساليبهم في استغلال هذه الوسـيلة، فتـارة يكـون من خلال مدارس الإرساليات التنصيرية الـتي تتخـذ التدريـس وسـيلة للدعوة إلى النصرانية وبـث سمومها في عقول الأطفـال فقد جـاء في كتاب أصول التنصير في الخليج: (كان تعليم العلوم الحديثة وتدريسها باللغة الإنجليزية الذي قدمته البعثة كان مطلوبا جدا وبخاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، ولذلـك كـانت مدارس البعثـة تجـد قبولا حسنا في العراق والبحرين والكويت، فقد واصل الآلاف من خريجـي مدرسة البصرة ليدخلوا مجالات عملية بنجاح في الأعمال والسياسـة، وتزعم تقارير البعثة أن الألفي طفل الذين تخرجوا في مدرسة البعثـة حتى عام 1938م قد أصبح بعضهـم أطبـاء، وأطبـاء أسنان ومدراء ورؤسـاء وكتـاب ومـترجمين ومعلمين إنهـم يحصلون على مرتبـات جيدة، وباستثناءات قليلـة جـدا، فـإنهم جميعـا قـد ارتقوا في السلم الاقتصادي، وكثير منهم قد أصبحوا قادة في دولهم) (
) . 

وقد وصف أبو الأعلى المودودي أثـر هـذه المدارس التنصيريـة فقال: (فالمؤسسات التعليمية للمبشرين تخرج طبقة جديدة من النـاس، طبقة لا تتمسك بالنصرانية ولا تظل على دين الإسـلام، وإنمـا تفصل نفسها عن تراثها ولا تطبق أي تراث أخلاقي آخر، والنتيجـة هـي أن تصبح نموذجـا غريبـا من الجنـس البشـري في مواقفهـا الأخلاقيـة ومعاييرها الثقافية وكذلك في أخلاقها وتصرفاتها وفي لغتها وعاداتهـا الاجتماعية) (
) . 

وتارة يكون بالتداخل المباشر في المدارس الحكومية- كما كان يحدث إبان الاحتلال- وذلك من خـلال تفريـغ المناهج العلميـة من مضامينها وصرفها عن وجهتها، أو من خـلال تعيين المعلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فقد جاء في جريدة الأهرام الصـادرة في 17 /3 /1897 م (قضي الأمر، وصـدر الأمر العـالي بتعيـين المسـتر دنلوب سكرتيرا عاما لنظارة التعليم، وقد شرع المسـتر دنلوب بعـد الاتفاق مع اللورد كرومـر في هدم الدراسة الثانويـة التي هـي أعظم أركان المعارف) (
) وقال الأستاذ محمود شـاكر: (ونقول نحن أيضـا " قضي الأمـر" وجـاء الاستشراق الإنجليزي ليحـدث في ثقافـة الأمة المصريـة صدعـا متفاقمـا أخبـث وأعتى من الصدع الـذي أحدثـه الاستشراق الفرنسـي، ووضـع دنلوب أسس التفريـغ الكـامل لطلبـة المـدارس المصريـة، أي تفريـغ الطلبة من ماضيها المتدفق في دمائهـا مرتبطا بالعربية والإسلام، ومهد إلى ملئـه بمـاض آخر بـائد في القدم والغموض، لم يبق من ثقافته شيء البتة، ليزاحم هـذا المـاضي الفـارغ بقايا الماضي المتدفق الحـي الـذي يوشك أن يتمزق ويختنـق بـالتفريغ المتواصل، ويجعل أجيال طلبة المدارس في حـيرة مدمرة بـين انتماءين، بين الانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية الواضحة في كتب أسـلافهم، وبين الانتماء إلى الفرعونية التي بادت وبادت ثقافتها ولم يبق منها إلا أطلال من الحجارة مهما بلغت في العظمة والجـلال فهي فارغة من ثقافة حية تتدفق في القلوب والعقول والألسنة، إنمـا هـي آثـار لا تغني شيئا ولا تؤتي ثمرة، وأيضا فإن هذا التفريغ سـوف ينشئ أجيـالا من تلاميذ المدارس تتهتك علائقها التي تربطها بثقافتها العربيـة الإسـلامية اجتماعيا وثقافيا ولغويا، حتى يتم تفريغها تفريغا كاملا مـن مـاضيهم كله، ثم يملأ هذا الفراغ علوم وآداب وفنـون لا علاقـة لها بماضيهم، وإنمـا هـي علوم الغـزاة، وفنون الغزاة وآداب الغزاة وتـاريخ الغـزاة ولغات الغزاة) (
) . 

وقال شاتليه - أحد منظري التنصير: (ومـن هذا يتبـين لنـا أن إرساليات التبشير الدينية- التي لديها أمـوال جسيمة، وتـدار أعمالها بتدبير وحكمة- تأتي بالنفع الكثير في البلاد الإسلامية من حيث إنهـا تبث الأفكار الأوروبية) (
) . 

وإليك هذه الحقيقة التي تؤكد ذلك ففي عـام 1863م طرح المنصر هاملين على صديقه اليهودي الفرنسي روبـرت - فكـرة إنشاء مدرسة ثانوية قرب قلعة الروملي، وقال هاملين مشـيرا بيده إلى قلعـة الروملي: ( لقد أنشأ الأتراك هنا حصنا لفتح استنبول، وأنـا سأنشئ هنا مدرسة لهدمهم ) (
) . 

وقد تحقق شيء من حلـم هذا اليهودي فقد ترأس العصيـان والتمرد على الدولة العثمانية في بلغاريا أول الخريجين في هذه المدرسة، وقال بعد ذلك لقد كان د. هاملين يريد فتح مدرسة فوق أعلى بـرج من أبراج قلعة الروملي وذلك كي تدخل النصرانية مـن نفـس الباب الذي دخل منه الإسلام إلى إستنبول (
) . 

وتارة يكون - استغلال هذه الوسيلة - من خـلال إيجـاد فـرص الابتعاث لأبناء المسلمين الذين تعـذرت عليهـم مواصلة دراستهم في بلدانهم، ومن ثم محاولة تنصيرهم في البلاد التي يتم ابتعاثهم إليها، فإن لم يتحقق ذلك فليتحقق مـا دون ذلـك وهو إخراجهـم من دينهـم وإغراقهم بالشهوات المحرمة في تلك البلاد. 

وتارة يكون من خلال تعليم اللغة الإنجليزية إذ تستخدم كطعم يقدم للفريسة ممزوج معه الدعوة إلى الإباحية والدعـوة إلى النصرانيـة، فقد جاء في بحث " الإرسال الإذاعي الحالي الموجه إلى المسلمين " المقدم من فريد د. أكورود إلى مؤتمر التنصـير المنعقد في كلورادو مـا يلي: (إن اللغة الإنجليزية مهمة لكل عربي يرغب في متابعة دراسته، أو يـود الهجرة، ولقد كتبنا إلى هيئـة الإذاعة البريطانيـة- الـتي لديها سلسلة ممتازة مـن برامـج تعليـم الإنجليزية للناطقين بالعربيـة- ولقد منحتنـا السلسلة وأذنت لنا بتقديمها عبر إذاعتنا، وقد أجرينا بالفعل تعديلات على السلسلة استخدمناها " كطعم " وفي الختام كنـا نتوجـه بالسـؤال: عما إذا كان المستمع يرغب في نسخة مجانية من كتـاب يحتـوي على العربية والإنجليزية جنبا إلى جنب، وعندئذ نرسل له نسخة من الإنجيل بالعربية والإنجليزية) (
) . 

وتارة يكـون من خـلال التحـيز ضد أبناء المسلمين، وقصر التعليم على أبناء الأقلية النصرانية- في البلاد التي يوجد فيها مسلمون ونصارى- ليتحقق لهم التفوق في المجـال العلمي والإداري في المنـاطق التي تعيش فيها الأقليات النصرانية بين المسلمين، فقد شكا أبو الأعلى المودودي من ذلك بقوله: ( فأسلوب العمل الذي يتبعه مبشرو الإنجيل هؤلاء شنيع للغاية، ويعتبر مصـدرا من مصادر الشقاق والخـلاف، وتتمثل شكوانا في أنهـم لا يقصرون نشـاطاتهم على نشر الديـن فحسب، ولكنهم بدلا من ذلك يلجئون إلى أساليب وسـبل لا منـاص من اعتبارهـا وسائل للضغـط السياسـي والاسـتغلال الاقتصـادي، والتخريب للأخلاق والدين، ويشهد على ذلك مـا رأينـا بـأم أعيننـا، وما يشاهد في بقية أنحاء العالم الإسلامي، فلا يمكـن لأي عقل مهمـا كان محـدودا، ولا يليـق بـأي إنسـان كريم أن يعتبر تلـك الأسـاليب وسائل مناسبة ومباحة لنشـر أي دين من الأديـان، فقد قـام هؤلاء المبشرون في مناطق شاسـعة مـن أفريقيا بحرمان المسلمين من كافـة الخدمات التعليمية وذلك بالتواطؤ مع الدول الاستعمارية وتغافلها عن جرائمهم في الوقت الذي كانوا يسيطرون فيه على تلك المناطق، فقـد أوصدوا أبواب المعاهد التعليمية أمام كل شخص لا يديـن بالنصرانيـة أو على الأقل ليس لديه استعداد لتغيير اسمه الإسلامي واستبداله باسـم نصراني، وبهذه الكيفية قويت شوكة الأقلية النصرانية وأصبحت هـي الطبقة الحاكمـة، وهذه الفئة المنبتـة القويـة النفوذ هي الـتي تولـت السلطات السياسية والعسكرية والاقتصاديـة بعـد الاستقلال في كثـير من الدول الأفريقية التي تعيش فيها أغلبية ساحقة من المسلمين، وهـذا ظلم صارخ نزل بالمناطق الأفريقية التي تقطنها أغلبية من المسلمين) (
) . 

وتارة يكون من خلال إضعاف المؤسسـات التعليمية الشرعية بمصادرة أوقافها ومحاربة طلابها، وإضعاف تأثيرها وقد تحدث الفصـل الرابع من كتاب: " وسائل التبشـير بالنصرانية بـين المسلمين " الـذي نشـره المبشر الأمريكـي " فلمنـج " عن الأزهـر ودوره ومـا اقترحـه المبشرون من ضرورة إنشـاء مدرسـة جامعة نصرانيـة تقوم الكنيسـة بنفقاتها وتكون مشتركة بين كـل الكنـائس المسيحية في الدنيـا على اختلاف مذاهبها، لتتمكن من مزاحمة الأزهر بسهولة. وتتكفل هـذه المدرسة الجامعة بإتقان تعليم اللغـة العربية. ثـم قـال: إن في الإمكـان مباشرة هـذا العمـل في دائرة صغيرة وهـي أن تختـص أولا بتعليـم المسلمين المتنصرين وتربيتهم ليتمكن هؤلاء من القيام بخدم جليلة في تنصير المسلمين الآخرين. 

وختم فلمنج كلامه قائلا: (ربما كانت العزة الإلهيـة قـد دعتنـا إلى اختيار مصر مركز عمل لنا لنسرع بإنشـاء هذا المعهد المسيحي لتنصير الممالك الإسلامية) (
) .
وقال جاير دنر: (إن من سـداد الـرأي منـع جامعـة الأزهر أن تنشر الطلبة المتخرجـين فيهـا في جنـوب أفريقيـا؛ اتباعـا لقرار مؤتمر التبشير العام؛ لأن الإسلام ينمو بلا انقطاع في كل أفريقيا) (
) .
الإعلام

يعتبر الإعـلام بوسـائله المتعددة- مـن مقـروءة ومسموعة ومرئية - الوسيلة الهامة في نظر المنصرين - إذ يتمكنون من خلالـه من بث الأفكار والمعتقدات الباطلـة والـترويج لها، والدعـوة إليها، كما يتمكنون من خلاله من اجتياز الحواجز وتخطي الحدود والوصـول إلى المسلمين في بلدانهم المغلقة أمام الحملات التنصـيرية المباشرة إذ يقول فريد أكورود: (يبدو أن الإذاعة اليوم هي إحدى الوسائل الرئيسة التي يمكن بواسطتها الوصول إلى المسلمين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا المغلقـة، حيث إن الإذاعـة يمكنهـا - كمـا نعلـم - أن تخـترق الحواجز الحدوديـة وأن تعبر البحـار وتقفز الصحـاري وأن تنفذ إلى مجتمعات المسلمين المغلقة) (
) .
وهذا الأمر- أعنى الإعلام (
) - أشـهر من أن يذكـر أو تسـرد الأدلة والشواهد على استغلاله فها هي قنواتهم الفضائية تغزو العـالم الإسلامي، وهذه إذاعاتهم تنشر زيفهـا في أوساط المسـلمين، وهذه كتبهم ومراسلاتهم تجوب العالم، وهذه صفحاتهم المتعددة ومواقعهـم المتنوعة على شبكة الإنترنت تدعو إلى الباطل وتنشر الضـلال.. ولا أدل من عنايتهم بذلك من هذا التدافـع المحمـوم نحـو استخدام هـذه الوسائل الإعلامية، ومن مناقشة خمسة أبحاث ضمن المؤتمر التنصيري المنعقد في أمريكا ولاية كولورادو عام 1978 م وهذه الأبحاث هي: 

1 - الوضع الحالي للمطبوعات ووسائل الإعلام الموجهة للمسلمين. 

2 - الوضع الراهن لترجمات الإنجيل إلى لغات المسلمين. 

3 - الإرسال الإذاعي الحالي الموجه إلى المسلمين. 

4 - مراجع مختارة للمنصرين العاملين بين المسلمين. 

5- الحاجة إلى مجلة جديدة خاصـة بالإرساليات التنصيريـة الموجهـة للمسلمين (
) . 

كما جاء ضمـن الموضوعـات التي نوقشت في مؤتمر القـاهرة التنصيري المنعقد عام 1906 م الموضوعات التالية: 

1- النشرات التي ينبغي إذاعتهـا بـين المسلمين المتنوريـن والمسلمين العوام. 

2- وسائل إسعاف المتنصرين المضطهدين. 

3- تربية المبشرين والعلاقات بينهم. 

4- كيفية التعليم في الإسلام (
) . 

التطبيب 

استغل أدعيـاء الرحمة جـراح الشعوب وأمراضها وأزماتهـا ومآسيها؛ لتكون الفرصة السانحة لإرغامهم على النصرانية، فمـا تحل بشعب كارثة أو تنزل به مصيبة من حرب أو زلازل أو فيضانـات إلا ورأيت الجمعيـات التنصيريـة تنتقـل إلى الموقـع المنكـوب لتقـدم للمحتاجين النصرانيـة مـع قرص الـدواء، ولقمـة العيـش، وقطعـة الكساء.. ولا تظن أن هذا التدافـع النصراني على مواقـع الأحـداث رحمة بالشعوب، بل يعتبرون الجراح والمآسي البوابة الذهبية للنصرانية (حيث تجد بشرا تجد آلاما، وحيث تكـون الآلام تكـون الحاجـة إلى الطبيـب وحيث تكـون الحاجـة إلى الطبيـب فهنـاك فرصـة مناسـبة للتبشير) (
) . 

وقد واجهت المنصرين- من أطباء ومعلمين- في منطقة الخليج العربي مشكلة: هل جاءوا هنا للتطبيب والتعليم بمعـزل عن التنصـير ؟ فكـانت إجابـة الجميـع بـالنفي. وقـد حـدد جـون فـإن إس البـاحث المعروف في الشؤون العربية هذه المشكلة للبعثة العربيـة في الجزيرة في رسالة كتبها عام 1913م قال فيها: لماذا نحن هنـا ؟ لأي شيء نحـن هنا ؟ لنعيـد المليـك إلى عرشه (
) وكـل مـا عـدا ذلـك فـأمر مسـاعد وثانوي، إنما هو وسيلة للهدف، إذا كان هـدف الطبيـب والمستشـفى في مجال كمجالنا هو لتخفيف آلام الجسد، فهذا الهدف عـائق وليس مسـاعد؛ لأن الأعمـال المجيـدة هـي الأساس في محاربـة الإسلام، ولا نتحمل ثمن هذه الفكرة. فالمدرسة مهما كانت مجهزة في بلد مثل هذا فهي أسوء من أن تكون غير ذات قيمة إذا كانت تثقف العقل، لأنها تنتـج متعلمـين أوغـادا يـأخذون عيوبنا ويشوهون فضائلنـا، لدينـا مستشفيات ممتازة، ونحن فخورون بأطبائنا) (
) . 

إذا الهدف الأهم من هذا هو محاربة الإسلام. 

وقال الطبيب بول هاريسون: (إن المبشـر لا يرضى عن إنشـاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشـفى منطقـة (عمان) بأسرها، لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالهـا ونساءها نصـارى) (
) وهم يعلمون أن المريض المسلم لا يتقبل كلامهم، ويكره ما معهم مـن الكفر والضـلال يقـول رشتر: (في هـذه المناسبات من التطبيـب مستوصف أو مستشـفى يمكـن للطبيـب أن يخـاطب المسلمين بكـلام كثير لو سمعوا بعضه في مكان غير المستشفى ومن شخص غير الطيب لامتلأوا غيظا وغضبا) (
) . وفي النص التالي تدرك كيف تمتزج الصفاقة بالتدجيل، ويمتزج الجهل بموت الضمير لدى أدعياء الرحمة، قالت إيـرا هاريس تنصح الطبيب المنصر: (يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهـم فتبشـر بـالإنجيل، إيـاك أن تضيـع التطبيـب في المستوصفات والمستشفيات، فإنـه أثمن من ذلـك) (
) . أرأيـت كيـف يرون الآلام والجراح الفرصة المواتية لفرض النصرانية. 

أصحاب الخيام (
) 

يعمل أصحاب الخيام على نشر النصرانية والدعوة إليهـا، أثنـاء تواجدهـم في البـلاد الإسلامية، من خـلال أعمـالهم الـتي يمارسونها كالتطبيب والتعليم، وتولي الهيئات التنصيرية هذه الفئة أهمية بالغـة- حيث عبر عن ذلك ويلدرون أسكوت الأمين العام للرابطـة التنصيريـة العالمية بقوله: (أشعر في نفسي بأن هـذه ربمـا تكـون الحركـة الخلاقـة العظيمـة التالية التي سوف يوجدها روح الرب في جهود العمـل التنصيري.. إننا نتحدث عن مشروع هو على الأقـل في حجـم مجمل الحركة التنصيرية اليوم وربما أكبر بكثير) (
) . 

وهذه الفئة تنقسم إلى مجموعتين: الأولى: تتكون من النصـارى الذين وجدوا أنفسهم في الخارج مرسلين للعمل من قبل شركات عالمية ووكالات حكومية أو مؤسسات خاصة أو معاهد تعليميـة من غير أن يكونوا- بالضرورة- قد سـعوا للذهـاب إلى الخـارج بهدف التنصير. الثانية: أعداد قليلة من أصحـاب الخيام الذين يذهبـون إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي تحت مسميات مهنيـة لإنجـاز مهمـة تنصيرية. 

وترى المؤسسـات التنصيريـة ضرورة التنسيق والتعـاون بـين أصحاب الخيام وبين وكالات التنصير؛ ليكون عملهم فعالا كمـا هو الحال في المدرسين العاملين في المدارس الحكوميـة في إندونيسيا تحـت وصاية رابطة التنصير لما وراء البحار، وفي نيجريا تحت توجيه إرسـالية السودان الداخلية (
) . 

وتشكل هذه الفئة- أصحـاب الخيـام- خطورة بالغـة على الأمة الإسلامية لما يلي: 

1 - أنهم يدخلون مناطق مغلقة في وجـوه العمل التنصـيري المباشر ويقومون بنفس المهام التي يقوم بها المنصر، تقول ميلـدرد كـابل التي عملت عدة سنوات في وسط المسلمين: (إذا نظرنـا حولنـا فإننا سوف نجد أنه حتى ولو كان الباب الأمامي مغلقا فإن بابـا خلفيا قد يكون مفتوحا، كـل مـا نحتاجـه إنـارة جديدة لـروح الحكمة لنرى أين توجد الثغرة وكيف نغتنمها) (
) .
2 - الغفلة عن أدوارهم المشبوهة الـتي يقومون بهـا بـين المسلمين تحت مظلة رسمية لا تتوافر للمنصرين المباشرين ولـذا يقول ج. كريستي ويلسون: (ولهذا فعندما سمح لأصحـاب الخيام هؤلاء بدخول الباكستان كان يشار إليهم علـى أنهـم أطبـاء وممرضـين وعمال نصارى، وليس على أنهم منصـرون، وحيـث إن معظـم المسؤولين في الدول الإسـلامية لا يعرفـون الفرق بـين النصرانـي والمنصر، فإن هؤلاء الذين يحملون المؤهـلات لمناصب في هـذه البلاد تم الترحيب بهم ) (
).
الحوار 

وسيلة استغلها المنصرون لتحقيق آمالهم وما تصبو إليه أنفسـهم من زعزعة عقائد المسلمين، وصرفهـم عن دينهـم، وإثـارة الشكوك وبعث الشبه من خلال اجتماعات سبق الإعداد والترتيب لها بين نفـر من المنصرين من ذوي الخبرة في هذا الباب، وبين نفر من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام- غايتها مناقشات علنية لا تمت بظاهرهـا إلى التبشير، وإن كانت تهدف في الحقيقة إلى زعزعة العقائد، مـن خـلال النقاش وعرض الأقوال والردود ثم النفوذ من خلال الأخطاء والجمـل المتشابهة إلى التأثير على ذوي النفوس الضعيفة (
) .
وقد لجـأت إلى الحـوار الهيئـات التنصيريـة منذ عـام 1960م، وأصدر مجلس الكنائس العالمي مطبوعات كثيرة توثق هـذا الحـوار (
) . وتتضمن شرحا لمعنى الحوار وأهدافه وغاياته التي يطمح أن يصل إليها المنصـرون، ومن أبرزهـا وأهمهـا مـا ورد في الكتـاب الموسـوم بـ " توجيهات من أجل حـوار بـين المسيحيين والمسلمين " الصـادر عن الفاتيكان عام 1969م، ومما جاء فيه: 

- هناك موقفان لا بد منهمـا أثناء الحـوار: أن نكـون صرحـاء، وأن نؤكد مسيحيتنا وفقا لمطلب الكنيسة. 

- أخطر ما يمكن أن يوقف الحوار: أن يكتشف من نحـاوره نيتنـا في تنصيره، وإذا ما قـد تم استبعاد هذا الموقـف بـين الكـاثوليكي وغـير الكـاثوليكي، فإنـه لم يستبعد بعد بـين المسيحي والمسـلم، وإذا مـا تشكك مـن نحـاوره في هذه النية علينـا بوقـف الحوار فـورا، وهـذا التوقف المؤقت لا يعفينا من تأكيد مواقفنا بوضوح. 

- سيفقد الحوار كل معناه إذا قام المسـيحي بإخفـاء أو بتقليل قيمـة معتقداته التي تختلف مع القرآن. 

- يجب تفادي الدخول في مناقشات حول ما يـرد في القرآن بشـأن المسيح والمسيحية، ولنترك المسلم يتساءل عنها كيف ما شاء وعلينا أن نتذكر أن قبولنا لسر المسيح يمثل سر إيماننا. 

- على جميع المسيحيين المهتمين بالحوار تفـادي الحديـث عن محمد بأي استخفاف وألا يبدو عليهم أبدا ازدراء ذلك الحماس الذي يحيطه به الإسلام وعدم إنكار دوره الديني كمبشر وشجاع للتوحيـد الـذي نشره المسلمون فيما بعد. 

- من أهـم عقبـات الحـوار مـا قمنـا بـه في المـاضي ضد الإسـلام والمسلمين وهذه المرارات عادت للصحوة حاليـا، وقـد أضيفت الآن قضية إسرائيل وموقف العرب منها، ونحن كمسيحيين نعرف مـا هي مسئوليتنا حيال هذه القضية وعلينا أن نبحث دائما عن توجه إنساني خاصة أن حل هذه المشكلة ليس في أيدينا. 

- لا يكفي أن نتقرب مـن المسلمين، بـل يجـب أن نصل إلى درجـة احترام الإسلام (
) على أنه يمثل قيمة إنسانية عاليـة وتقدمـا في التطور الديني بالنسبة للوثنية. 

- مراعاة سوء فهم المسلم للعقيدة المسيحية، لأن العبارات الواردة في القرآن عن المسيحية تشوهها، فهم ينفـون التثليث وتجسد الله في المسيح، وأي حوار في هذا المجال سيواجه بالفشـل مـا لم يغير المسـلم من موقفه. 

- في أي حوار يجب على المسيحي أن يقنـع المسلم بـأن المسيحية قـائمـة على التوحيد وألا ينـاقش أيـة تفـاصيل، فـأي كـلام سـيقوله المسيحي تبريرا للعقيدة لن يمكنه أن يقنـع بـه المسلم الـذي لا يـرى في الثالوث إلا المساس بالتوحيد ويستند في ذلك إلى سورة التوحيد. 

- ضرورة القيام بفصـل المسيحية في حـد ذاتها عن العـالم الغربـي ومواقفه المادية ومواقفه الاستعمارية فالمسلم لم ينس ذلك بعد. 

- على من يقوم بالحوار من المسيحيين فصل ما هو دنيوي عمـا هو ديني في المواقف السابقة للكنيسة والغرب مـن الإسـلام والبحـث عن نقاط مشتركة. 

- ما زال المسلم يشك إلى الآن في نوايا المسيحي، وهي أصعب نقطة في الحوار، لذلك لا يجب على المسيحي أن يعرب عـن عـدم اكتراثـه بذلك فحسب، وإنما عليه أن يستمع إلى نقاط الاعـتراض مـع تمسكه في قرارة نفسه بكل عقائده الكنسية. 

- يجب الاعتماد على الغرس الثقـافي ولا يجـب إغفـال الـدور الـذي يقوم به الغرب في العالم الثالث من تغيير حضاري. 

- لقد سبق لمثل هذا الحوار بين العرب المسيحيين والمسلمين أن بـدأ في الماضي، في دمشق (القرن الثـامن) وقرطبـة (القرن الثـاني عشر) وأقرب منـا في الشرق الأوسـط (القرن التاسـع عشر) وهـو مازال يتواصل ونأمل أن يزداد في كل مكان تتواجد فيه المسـيحية والإسـلام ولن نكف أبدا عن تأكيد أهمية الحوار الثقافي. 

- إن الحوار بالنسبة لكنيسة هو عبارة عـن أداة، وبـالتحديد، عبـارة عن طريقة للقيام بعملها في عالم اليوم. (
) كما اشتمل بحث " الدعـوة إلى التجـدد الروحـي " على دروس من الماضي وتوقعات المستقبل وكان من بينها: 

3 - يجـب استبدال تشويه سمعـة الإسـلام بالتعـايش والحـوار دون إضعاف التنصير على الرغم من زيف الإسلام وعجزه. 

4 - يجب الاهتمـام بدراسـة اللاهوت الإسلامي، كمـا يجـب بذل الجهود لتدعيم الأرضية المشتركة، بالإضافة إلى الإشـارة الملائمـة والمناسبة إلى المسيح (
) .
والنصارى يؤملون من وراء هذه الحوارات والمناقشات أن يتـم اعتراف المسلمين بصحة دينهم، وأنهم على شيء من الحق، وأن هناك نقاطا ومسائل مشتركة بينهم يمكن استثمارها للاتفاق بين الطرفين. 

وهذا من أهداف جمعيـات الحـوار وهو مـا أشـار إليـه بعـض الباحثين بقوله: (وجوهرها وهدفهـا في الحقيقة هو أن يكسـب اليهود والنصارى في هذا العصر اعترافا من المسلمين بصحة دينهم، وهذا لـه دور كبير في صد النصارى واليهود عن الدخول في الإسـلام، وذلـك لأن كثيرا من النصارى وبعض اليهود متعطشون إلى دين شامل كامل كالإسلام، وقد سئموا مما يسمى عندهـم بالمسيحية أو اليهوديـة الـتي هي من صنع الأحبار والرهبان وليست الدين الصحيح الذي أنزله الله على موسى وعيسى عليهما السلام، فإذا سمع هؤلاء تلك الشنشـنة- التي تصدر من أشخاص يطلـق عليهـم ألقـاب علميـة ودينيـة كبـيرة- المتضمنة لاعترافهم بالدين النصراني والدين اليهودي المحرفين، وسمعـوا حـرص أولئـك العلمـاء الأكـابر إلى مد أيديهـم إلى ديـن النصـارى واليهود والبحث عن مزاملتـه بـأي ثمن ومحاولـة تقريبـه من الإسلام خاب ظنهم وقالوا لماذا ننتقل إلى الإسلام وهو كديننا الذي نشعر فيه بالتعاسة، بل إن ديننا أفضل منه بدلالة حـرص أصحابـه على تقريبنـا إليهم ليكسبوا بذلك عزا وشرفا ) (
) . 

ذكر كل من د. مصطفى خالدي و د. عمر فروخ غايـة هـذا الحوار في العصر الحاضر حيث قالا: والحوار بين المبشرين وبين أتبـاع الأديان غير المسيحيين أمر قديم، فإن عددا كبيرا من المؤسسات الغربية كـالمدارس والنوادي وجمعيات الشبان والشابات وسائل لحـوار مستتر كثيرا أو قليلا- وغاية هذا الحوار زعزعة العقائد على ألسنة أشـخاص معروفين في قومهم. 

والحوار كالمعاهدات يظفر بالغنـائم فيهـا من كـان أقـوى يـدا وأرفع صوتا. ومما يؤسف له أن نفرا قد حملهـم تيـار هـذا الحوار إلى حيث لا يريدون. وعلى كل فإن النتائج العملية لذلك الحـوار لم تكـن بعيدة الأثر في تحقيق الهـدف الذي نصـب لها، ذلـك لأن المخلصـين أدركوا أن هذا الحوار هو وسيلة جديـدة من وسـائل التبشـير الديـني والسياسي معا. ثم إن كثيرا من المخلصـين كـانوا يتتبعـون الحركـات العامة في العالم فعلموا بأهداف هذا الحوار. أما الذين ليس لهم تتبع لما يجري في العالم فقد ظنوا أن هذا الحوار فرصة لتبيين آرائهم، وكـانوا في ذلك مخطئين) (
) . 

وقد خفي على هؤلاء المتحمسين هذا البـاب من المسـلمين أن كل المسائل التي يزعمون أنه يمكنهم الالتقاء فيها مـع النصـارى لا وجود لها بل لا حقيقة لها في واقـع الأمة النصرانيـة؛ ذلـك لأن الإلـه الذي يدين له النصارى بالإيمان يختلف عن الله الذي يعبده المسلمون، بل الإله في النصرانية جزء من الوثنية النصرانية المثلثة، والمسيح الـذي يؤلهه النصارى يختلف عن المسيح الـذي يؤمن بنبوتـه المسلمون؛ إذ مسيح الهدى غـير مسـيح الضـلال، قـال تعالى: {  XE "30:وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما" \y "1" \b  (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( } (
) . 

وكذلك الإنجيل الذي تنزل على المسيح عليه السلام ويؤمن به المسلمون يختلف عن هذه الأساطير التي يتداولوها النصارى ويؤمنـون بها. 

وهذا الحوار الذي دلف من خلاله المنصرون إلى ساحات الأمة الإسلامية (
) يشككون تـارة ويتمسكنون تـارة، ويهـاجمون تـارة ويسالمون أخـرى.. نراهـم يعيـدون النظر في جـدوى هـذه الوسـيلة ومدى تحقيقها للغايات التي قدرت لها، ففي المؤتمـر التنصـيري المنعقـد في كلورادو عام 1978 م قدم دانيل آر بروستر بحثا بعنـوان: " الحوار بين النصـارى والمسلمين وصلتـه الوثيقـة بالتنصـير" وبـين فيـه تـاريخ الحوار ومستوياته والأدوار المتغيرة للحوار في كل فترة، كما قـدم فيـه قلق المنصرين من أن يتحول الحوار إلى وسـيلة لإسـلام المحـاورين من النصارى حيث قال: (والأمر الذي يقلق المنصريـن- كما أقلقتهـم الموضوعات السابقة- وربما كان أكثر الأمور التي تبعث على القلق- هو مفهوم المحاورة الذي أتقنه مجلس الكنائس العالمي والذي يقول: إن المحاورة التي تتم بأمانة وصراحة وبدون عداوة أو حلـول مسبقة، قـد تقود إلى كسب النصراني إلى جانب المسلم) (
). 

ورغم هذه المراوحة من جانب النصارى تجاه هذا الأمر، إلا أن الكثير من الباحثين المسلمين فرحوا بهذا الأمر، وتهافتوا عليه، وظنـوه بابا من أبواب الدعوة إلى الإسلام- فهلا كان هذا قبل أن يدعو إليـه النصارى- ولأن نكون أئمة هدى خيرا من أن نكون تابعين للنصارى في طروحاتهم فنحقق لهم ما يريدون دون أن نشعر. 

وهذا الأمر- على أهميته البالغة- لم يأخذ حقه من الدراسـة والتمحيص والتحقيق، وإيضاح الحكـم الشرعي فيه- حسب علمـي- وإن كـانت أفـردت لذلـك دراسـات لكنها وقعـت في خطأ- فيمـا أعتقد- حيث نزلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسير السلف والعلماء المتعلقة بمجادلة أهل الكتاب على الحوار الذي دعا إليه مجلس الكنائس العالمي لغرض معـين وهو تنصـير المسـلمين، وإن لم يتحقـق ذلك، فليتحقق ما دون ذلك وهو أن يظفروا باعتراف، أو يخرجوا من هذا الحوار أو ذاك بتوصيات ونتائج تكـون حجة لمشكك، ودليـلا لمنصر، ومستندا لضغط سياسي كما وقع في مؤتمر لبنـان المنعقد عـام 1972م بتحريـض من أمانـة سر الفاتيكـان الـذي حضـره خمسـة وعشرون منصرا وعشرون مسلما من عشرين دولة، وكـان موضوعـه " من أجل التفاهم والتعامل الإنساني " وناقش الموضوعات التالية: 

(1) الأديان والأمم. 

(2) عبادة وصلاة. 

(3) العلاقات النصرانية الإسلامية. 

(4) العلاقات الإسلامية النصرانية. 

(5) الوحي الحقيقة والخضوع. 
وخرج بنتيجـة: أن على الإنسـان أن يعيش مع أخيه الإنسان وحتى في نفس العائلات بإيمان قوي بالله ولو اختلف التعبير اللاهوتـي، وتضـاربت الآراء في العقـائد. وانتهـى إلى التوصيات التالية:- 

1 - شهادة صريحة بتجنب الخوف والشك. 

2 - الاحترام المتبادل. 

3 - رفض جميع المقارنات بين مـا في الديـانتين من ركـائز قويـة هنـا ومسائل ضعف في الجانب الآخر. 

وكمـا وقـع في الحوار الـذي أعقـب زيـارة السـادات إلى الفاتيكـان ومقابلته للبابا وتباحثـا حـول موضـوع السـلام في الشرق، ورأيـا أن الحوار ممكن أن يساعد على مشروع السلام... فدعا الأزهر أمانة سر الفاتيكان إلى حوار بينهما وكـانت موضوعاتـه: 
(1) الإيمان بالرسـل دون تفرقة.

(2) السلام من الإسلام. 
(3) التعـامل والتعـاون وانعـدام التعصب في الإسلام. 
(4) الجديد في حوار الكنيسة مع الإسلام (
) . 

وفي ختام هذه الفقرة أقول: إن أي جـدل ديـني مـع النصـارى ينبغي أن يكون منطلقا من قوله تعالى: {  XE "30:قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا" \y "1" \b  (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( } (
) ووفق سنة رسول الله ( وعلى ضوء جدال السلف الصالح لأهل الكتاب. 

إيقاظ اللغات واللهجات المحلية 

لما كانت اللغة العربية وعاء للقرآن الكريم وسنة سيد المرسـلين ( وحاوية لعلم علماء المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربها من بخارى إلى قرطبة، وكان شيوعها في العـالم الإسلامي سبيلا ميسرا ليتلقى المسلمون الإسلام غضا طريا من مصادره الأولى.. لهذا ولغيره جهد أعداء الله في إحياء اللغات القومية وفصـل الشعوب الإسـلامية عن اللغة العربية لغة القرآن فكانت المهمة الأولى لكل مستعمر غاشم، ولكل طاغية ظالم اسـتبدال اللغـة العربيـة بغيرهـا، واسـتبدال الحـرف العربي بغيره كما في أفريقيا والجمهوريات الإسلامية وتركيا وغيرهـا. ولا تزال هـذه الحلقـات متواصلـة ولا تـزال الشعوب الإسـلامية ولله الحمد تعود أدراجها إلى دينها ولغتها. 

وقد تضمـن مؤتمر التنصـير المنعقـد في كلورادو بحثـا بعنوان: " الوضـع الراهن لترجمـات الإنجيل إلى لغـات المسلمين " وجـاء فيـه: (ونظرا لتعـدد اللهجـات في اللغـة العربيـة يجـري العمـل على ترجمـة الأنـاجيل الأربعة إلى اللهجـة العربية اللبنانيـة، وقـد نشرت الكتـب المقدسـة أيضـا باللغـات الجزائريـة والتشـادية والمصريـة والفلسـطينية والسودانية إلا أن تلك الترجمات لم تجد قبولا يذكر، وعلى الرغم مـن أن هناك دائما اهتماما ثقافيا أو قوميا باللهجات المحليـة إلا أن سيطرة اللغة الفصحى لم تتأثر بأية محاولة في هذا الصدد) (
) .
تطبيق المقاييس العلمية 

إن الدعوة إلى النصرانية دعوة تعتمد على الوسائل البشرية، لأنها تفتقر إلى التأييد الإلهي، وتبذل المساعي، وتنفق الأموال، وتجـدد في الأساليب والوسائل، وتخضع كل ما تعلمه علماؤهـا في معـاهدهم التطبيقية لخدمة هذا الدين الوضعي (
) . 

ومن ذلـك استخدام المقاييس العلمية والتجـارب المعملية في ميـدان الدعوة إلى النصرانية، فقـد قـدم بحـث إلى مؤتمـر كلـورادو التنصيري المنعقـد عـام 1978م قـارن فيـه المنصر بـين تجربـة الأرض المزروعة وكيفية اختبار التربة وتهيئتها ومتابعـة الزرع حتى الحصاد وبين طريقة المنصر في بث دعوته وتعهدها ومتابعتها (
) . 

كما قدم في هذا المؤتمر بحث بعنوان تطبيق: " مقياس إينكل " في عملية تنصير المسلمين (
) . 

وبعد هذا العرض الموجز لأهداف النصارى ووسائلهم في نشر دينهـم وترويـج بـاطلهم نتذكـر قـول الله تعالى: {  XE "30:ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((  XE "30:فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين" \y "1" \b  ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( } (
) ونحن علـى يقـين: {  XE "30:فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا" \y "1" \b  (((( (((( (( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( } (
) وأن {  XE "30:الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( } (
) . وندرك أن غايتهم وهي إطفاء نور الله والصد عن سبيله لن تتحقق. وقد ظن أوليـاء الشيطان مـن النصـارى أن القضـاء على الإسلام وتنحيته عن وجه الأرض أمر ممكـن.. وقـد جهل هؤلاء أن الله تكفل بحفظ هذا الديـن، ولم يكـل ذلـك إلى البشر، وقـد كتـب البقاء والنصـر لهذا الديـن إلى قيـام الساعة، وأن شمس الإسـلام وإن غربت عن قطر أو قارة فإنها لا تغرب إلا لتشرق على قطر آخر أو قارة أخرى، وانظر كيف تواطأ الغرب النصراني على إزاحة المعسـكر الشيوعي ليخرج من تحت أركانه الإسلام مرة أخرى في تلك المناطق، فإذا ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي أصبـح الجمهوريـات الإسلامية، وعـرف العـالم الإسـلامي واتصـل بمسـلمي تلـك الجمهوريـات وبجمهوريات أوربا الشرقية. 

حسرات المنصرين 

يخبر المولى جـل ثناؤه وتقدست أسمـاؤه أن الكـافرين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سـبيل الله، وأنهـم سيغلبون ثـم تكـون نفقـاتهم عليهم حسرة قال تعالى: {  XE "30:إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها" \y "1" \b  (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( } (
) قـال ابن كثير رحمه الله: (أخـبر تعـالى أن الكفـار ينفقـون أموالهـم ليصدوا عن اتبـاع الحـق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم، ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة؛ حيث لم تجد شيئا، لأنهـم أرادوا إطفـاء نور الله، وظهور كلمتهـم على كلمـة الحـق، والله متـم نوره ولو كـره الكـافرون، ونـاصر دينـه ومعلي كلمته، ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيـا، ولهم في الآخرة عذاب النار، فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسـوؤه، ومن قتـل منهـم أو مات فـإلى الخزي الأبـدي والعـذاب السرمدي) (
) . 

وقول الله حق، وخـبره صدق، آمنـا بـه وصدقنـاه، ورأينـا شواهده أمامنا، وأثناء قراءتي في وثائق المنصرين عن التنصير عثرت على أقوال كثيرة لهم تبين حسراتهم على جهودهم التي ضاعت هباء، وعلى أموالهم التي ذهبت أدراج الرياح، وعلى أعمارهم التي انقضـت في عمل لا ينتـج، ودعوة لا تثمر إلا الحسـرة في قلـوب أربابهـا... فأحببت أن أجمع هذه الحسرات وأوثقها من مصادرها وأعرضها أمـام القارئ المسلم؛ لتشفى صدور المؤمنين وليزداد الذين آمنوا إيمانا كمـا قال تعالى: { (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ( } (
) . 

وقد رأيـت أن أجعل هذه الحسرات في عناوين جانبيـة وأن أدون تحت كل عنوان ما يناسبه من أقوالهم فإلى أولى هذه الحسرات: 

الحسرة الأولى هوان النصرانية 

ارتبطت النصرانية في ذهن المسلم بـالكفر قـال تعالى: {  XE "30:لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد" \y "1" \b  (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( } (
) وارتبطت النصرانيـة- أيضـا- في وجـدان المؤمـن بالتطـاول على الله تطاولا كادت السماوات أن تتفطر منه وأن تنشق الأرض وتخر الجبـال هدا قال تعالى: {  XE "30:وقالوا اتخذ الرحمن ولدا" \y "1" \b  (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((  XE "30:لقد جئتم شيئا إدا" \y "1" \b  (((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((  XE "30:تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا" \y "1" \b  ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((  XE "30:أن دعوا للرحمن ولدا" \y "1" \b  ((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((  XE "30:وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا" \y "1" \b  ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((  XE "30:إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا" \y "1" \b  ((( (((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( } (
) ، وهانوا على أنفسـهم ليقينهم بفساد عقيدتهم، وعجز ملتهم أن تقدم لهم نظاما يحقق الرقـي الإنساني للإنسان، ويكفل لهـم سمو الأخـلاق يقـول المنصر فالـيري هوفمان: ( لا يزال معظم النـاس في جميـع أنحـاء العـالم يقرون التفـوق التقني للحضارة الغربيـة، فـإن هـذا التفـوق على المستوى الأخلاقـي مشكوك فيه ومحل تساؤل، واليوم وعلى ضوء الواقع الحالي في تفكك الأسرة في مجتمعنا الغربي، وارتفاع معدلات الجرائم وحالات الطلاق والزيادة المستمرة في الانحرافات الجنسية، لم يتبق لنـا إلا القليـل الـذي نفخر به) (
) . 

وجاء في كتـاب صدر عن الفاتيكـان عـام 1969م بعنـوان: " توجيهات من أجل حوار بين المسيحيين والمسلمين " ما يؤكد يقينهـم بفساد عقيدتهم وعجزها من مواجهـة الحـق حيث جـاء فيـه (في أي حوار يجب على المسيحي أن يقنـع المسـلم بـأن المسيحية قائمـة على التوحيد وألا يناقش أية تفاصيل، فأي كـلام سيقوله المسيحي تـبريرا للعقيدة لن يمكنه أن يقنع به المسلم الذي لا يرى الثـالوث إلا المسـاس بالتوحيد) (
) .
وأختم هذه الفقرة بحسرة جون فـان إس على ضيـاع الجهود التعليمية في طلاب يتعلمون في مدارسهم التنصيرية ثم يذيعون خزيهم وينضرون عيوبهم إذ يقول متحدثـا عن التطبيـب والتدريـس: (فهـذا الهدف عائق وليس مسـاعدا، لأن الأعمـال المجيدة هـي الأسـاس في محاربة الإسلام، ولا نتحمـل ثمن دعـم هـذه الفكـرة، فالمدرسة مهمـا كانت مجهزة في بلد مثل هذا فهي أسوأ من أن تكون غـير ذات قيمـة إذا كانت تثقف العقل؛ لأنها تنتـج متعلمـين أوغـادا يـأخذون عيوبنـا ويشوهون فضائلنا) (
) فهل كنـت تعلـم الرذيلـة؟ أم كنـت تشيع الفاحشة؟ ولكن {  XE "30:والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك" \y "1" \b  ((((((((( (((((( (( (((((((( (((( ((((((( ( } (
) وقد اعـترف أرباب النصرانية أنها عاجزة في نفسها، عـاجزة أن تقـدم لأهلهـا مـا يسعدهم، بل من تدرسهم في مدارسها يصبحون أوغادا، لأنهم عرفوا عيوبهـا وهجروهـا، فهل يرجـو المنصر ممـن من الله عليـه بـالعقيدة الصافية والمنهج الكامل والشـريعة الشـاملة أن يهجـر التوحيد ليعتنـق التثليث، ويهجر الطهر والعفاف لـيرتكس في حمـأة الرذيلـة والفجـور ويتخلى عن اليقين ليعيش الحيرة والشك والاضطراب. 

الحسرة الثانية جرائم النصارى السابقة في حق الأمة الإسلامية 

منذ أن تخلت هذه الأمة عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمـة الله ونشر ديـن الله، والدفـاع عن حرمـات المسـلمين وأعراضهـم ودمائهم- تجرأت على الأمة الإسلامية أيد كانت صاغرة تدفـع الجزية وهي ذليلة... فاستباحت الديار وسفكت الدمـاء وهتكـت الأعـراض وسلبت الأموال واحتلت الأوطان ولا تزال هذه اليـد النصرانيـة الآثمـة الغاشمة في ساحات الأمـة الإسلامية فهـذه سـيوفهم تقطر من دمائنا في كل واد في البوسنة والهرسـك وكوسـوفو وبورمـا والفلبـين والصومـال وفلسـطين ولا تـزال تسـمع دوي الانفجـارات وأزيـز الطائرات فوق رؤوس الضعفاء والمساكين. 

وهذا الأمر- رغم شدته لم يكن شرا محضا- بل كان فيه خـير للأمة الإسلامية إذ أورثها بغـض النصـارى ومنـافرتهم وعدم قبولهـم دينهم حيث ارتبطت النصرانيـة في ذهن المسـلم بـالحروب الصليبيـة وبالاستعمار وارتبطـت في العصر الحـاضر بالاسـتحواذ الاسـتعماري علـى خـيرات الأمـة، والاستبداد السياسي، والتطفيـف في الـوزن في القرارات الدولية وفي الإخلال بجودة الصادرات إلى المسلمين... فأنتج كل ذلك شعورا بمقت النصارى مقتـا لمسـه النصارى أثنـاء دعوتهـم للمسلمين إلى النصرانية فقد كتب نورمان دانيال: ( لقد كان أكـثر مـا أصيب بالضرر هو الاتصال وإمكانية التخاطب مع هؤلاء الناس نتيجة للعلاقة الاستبدادية غير المحتملـة مـن قبل الغزاة تجـاه المغلوبـين والـتي يستحيل التخفيف من آلامهـا... وقـد بدأ التشويش على الاتصـال عندما رفض الأوربيون أن يقتنعوا بأن العالم مثله كمثل أوربا له الحق في أن تكون له ثقافته الخاصة، لقد كـانت مأسـاة الكنيسـة النصرانية هي الخلـط بـين حقـائق الديـن والثقافـة) (
) وممـا يوجـه إليـه المحـاور النصراني في حواره مع المسلمين " ضـرورة القيـام بفصـل المسيحية في حد ذاتها عـن العـالم الغربي ومواقفه الماديـة ومواقفه الاستعمارية، فالمسلم لم ينس ذلك بعد (
) وفي تحليل لشارلي عـن البيئـة الإسـلامية ومدى قبولها للنصرانية قال: (إن تاريخ العلاقة بين الإسلام والنصرانية تاريخ حافل بالحروب التي لم تنقطـع، فهنـالك فتوحـات المسـلمين في شمال أفريقيا وأسـبانيا والحـروب الصليبيـة والحـروب الـتي دارت بـين الطرفين في العصـور الوسطى وفي عصر النهضـة وفي وسـط وشرق أوربا والتوسع الاسـتعماري للقوى النصرانيـة الغربية داخـل أراضي المسلمين هذا بالإضافة إلى المواجهات الراهنة حـول الصهيونيـة ولبنـان والنفط، وعبر هذا التاريخ الطويل تصرف النصـارى بصـورة لا تمـت إلى تعاليم النصرانية بصلة، وكـان لتلك التصرفـات أثرهـا في تشـويه رسالة الإنجيل وإحباط مراميها) (
) .
يريد النصارى أن ينسى المسلمون الحروب الصليبية حتى تزول الحواجز النفسية التي يظنون أنها هي التي تحول بينهم وبين النصرانيـة، ومن أجل ذلك انطلقت من أوربا. " مسيرة مصالحة " نصرانية للاعتذار للمسـلمين عن الحمـلات الصليبيـة، وقـد بـدأت هـذه المسـيرة عـام 1996م في فرنسـا، ثم تبعهـا في ألمانيـا حـوالي 1000 شـخص عام 1997 معظمهم مـن سلالة الصليبـين، وقـد زارت هذه المسـيرة تركيا ولبنان، والتقت ببعض المسؤولين وببعض المارة وقدما لهم بعض الهدايا مع اعتذار شفهي عن جرائـم أجدادهـم الصليبـين الذيـن غزوا المنطقة قبـل تسـعمائة سنة وارتكبوا فيهـا المجـازر وألحقـوا بـالبلاد الدمار (
) . 

فهل يظن النصارى السذج أن المسلمين ينسـون ذلـك التـاريخ بهدية تافهة، واعتذار بارد... فهلا أقاموا مدنا في بلاد المسـلمين عمـا دمروه، وهلا قدموا إعانات مالية لأبناء المسلمين، وهلا قدموا تدريبـا تعليميا وتقنيا، وهـلا قدموا رعايـة ماليـة للمعوزين والأيتـام.. كمـا يقدمون اليوم لليهود ضريبة لما ارتكبوه في حقهم- كما افـترى ذلـك عليهم اليهود. 

ولكن هل نسيت تلك المسيرات النصرانيـة أن دماءنـا لا زالـت راعفة في البوسنة والهرسك، وأن جراحنا لا زالت دامية في كوسوفو، وأن إخواننا المسلمين في تلك البلاد يسكنون الخيـام بعـد أن دمرت النصرانية بيوتهم.. فمتى ستتجول مسـيرة مصالحـة أخرى عن هـذه الجرائم ؟؟ 

الحسرة الثالثة الوسائل الفاشلة 

كثير من وسائل النصارى لنشر نصرانيتهم وسائل فاشلة، فهي وإن أبرقت وأرعدت زبد لا ينفع الناس فضـلا عن أن يغريهـم بهجر الحق، وذلك لأنها من عمل مفسد كـافر، وتحمل في طياتها بـاطلا، وتدعو إلى كفر، وتواجه حقا، وتدعو مؤمنـين... مثلهـا مثل سـحرة فرعون الذين قال لهم موسى عليه السلام- كما أخـبر الله عن ذلـك في محكـم تنزيلـه: {  XE "30:فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا" \y "1" \b  ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((( (( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((  XE "30:ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون" \y "1" \b  (((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((( } (
) .
إن الذي حكم على كثير من وسائلهم بالفشل منصرون جربوا كثيرا من الوسائل في تنصير المسلمين، فكـانت نتيجتها هبـاء وخسارة وحسرة في قلوبهم يقول أحـد المـبرمجين: (إن الحاجـة الماسـة هـي إلى برمجة فعالة مؤثرة إن حوالي 95% من الـبرامج النصرانيـة الموجهـة إلى المسـلمين لا تجـد قبولا لدى أغلبيـة المسـتمعين في هـذه البلـدان) (
) فالحمد لله الذي رد كيد الفجار، وحفظ الأمة مـن أن تؤثر فيهـا ألاعيب أولياء الشيطان. 

كما أكد دونالدر في بحثه المعنـون بـ " تطوير وسائل جديـدة لتساعد في تنصير المسلمين " أن الجمعيـات التنصيريـة لم تشـهد تحـولا نحو النصرانية إذ يقول: (إن جمعيـات التنصير الـتي عـبرت عن هـذا الهدف (أي كسب المسلمين إلى النصرانية) لم تشهد تحولا كبـيرا نحـو النصرانية من قبل المسلمين، ولم تستطع إنشاء كنيسـة محليـة قويـة (
) ولم تنعـم كذلـك بتكـاثر المؤمنـين.. إلى أن قـال: ولكـن مثـل هـذه الجمعيات لم تر أبدا عظمة الرب في كسب المسلمين)(
) وهذا منصر آخر قال بعد أن سرد الحواجز التي تحول بين المسلمين وبين النصرانية: (إن نموا هاما للكنيسة على حساب المجتمـع المسلم غـير محتمل حتى يمكن استنباط بعض الوسائل لكسب أجـزاء متجاوبـة منـه) (
) وهذا منصر آخر قال بعد أن أمضى أربعين سنة يزرع اليـأس ويحصد الهم والغم في محاولة تعيسة لتنصير المسلمين: (وبعد خـبرة أربعين عامـا كانت بعضهـا تجربـة قاسية وحزينـة في بذر البـذور فـوق الصخـور ومشاهدة الطيور تلتقطها عن آخرها) (
) .
ونحن نقول لهذا المنصر وغـيره جـرب مـا شئت من الوسـائل واجلب بخيلك ورجلك وأبشر بالفشل الذريع وبسوء العاقبة فـإن الله كتب النصر والتمكين لهذا الدين فأنت وأمثالك ممـن قـال الله فيهـم: {  XE "30:يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره" \y "1" \b  (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( } (
) . 
ومما يؤكد فشل أسـاليبهم مـا ورد في الخطاب الرئيس الـذي قدمه و. ستانلي مونيهام إلى المؤتمـر التنصيري المنعقد في أمريكـا عـام 1978م إذ جاء فيه (إن مطبوعات الإرساليات التنصيريـة الـتي تعمل في صفوف المسلمين مليئة بإشارات وعبارت مثـل "عـدم الاستجابة" أو "منطقة صعبة" أو "نمو بطيء " أو "أرض وعرة". 

أما السعادة التي يدعون إليها ويبشرون بها فقد ظهرت آثارهـا في تايلاند كما في الخطاب السابق: حيث جاء فيه ( كنا منذ شهور في حملة تنصير في أرجاء مدينة " شينك ماي " وكـانت الحملـة جـزءا من احتفال يشمل البلاد برمتهـا بذكـرى مرور (150) عامـا على بـدء التنصير فيها، وتعتبر هذه المدينة المركز النصراني في شمال تايلاند، وقد وصلها الكتاب المقدس منذ (110) أعوام ومع ذلك فإن النصارى في هذه المدينة لازالوا أقلية صغيرة مكتئبة) (
) . 

الحسرة الرابعة محاولات يائسة 

يقوم المنصرون بـين آونـة وأخرى بتجـارب جديـدة لدعـوة المسلمين إلى النصرانية، ثم ما يلبثون أن يكتشفوا أن هـذه التجـارب محاولات يائسة، ومن ذلك ما قام به أحد القساوسة في منطقة الشرق الأوسط من تغيير لطريقة دعوته ومظهره وأسلوب خطابه ونوع أدلته ليحاكي بذلـك الداعيـة المسـلم إذ وعظهـم بأسلوب حماسي ولبس ملابس مشابهة لملابس الداعية المسـلم (
) وطلـب من الحضور رفـع أيديهم أثناء الصلاة كما يفعل المسلمون، كما طلـب منهـم الوقـوف لأداء الصلاة.. ثم قدم هذه التجربة في بحـث إلى المؤتمر التنصـيري في أمريكا- كلـورادوا- زاعمـا أنه بهذه الطريقـة يؤثر على المسلمين وينقلهم إلى النصرانية.. ومما استقبلت به هذه التجربة في ذلـك المؤتمر قول أحدهم: (إذا كانت طريقة القـس إبراهيـم مؤثرة إلى مثـل هـذه الدرجة فأين هؤلاء الذين استطاع أن يحولهم عن دينهم) (
) . 

ومن ذلك- أيضا- ما قدمه دونالدر ريكاردز من اقتراح إيجـاد مسجد عيسوي ليكون وسيلة لدعوة المسلمين إلى النصرانية وتتلخص الأفكار الرئيسة في هذه التجربة بما يلي: 

1 - القرارات الخاصة بما ينبغي عمله خلال شهر رمضان. 

2 - التقويم النصرانـي للنـاس الذين لديهـم استعداد للتقبل وذلـك بمراعاة أن يبدأ الأسبوع من يوم الجمعة بدلا من يوم الأحد. 

3 - الإصرار على الإبقاء على الخلفية الثقافية. 

4 - وضع الأحذية خارج المسجد وأن تكون هناك أوضـاع متعـددة للصلاة كالركوع ورفع الأيدي واستعمال الحصر للصلاة. 

5 - عدم إلزام المصلين بالاتجاه شرقا. 

وبعد تدارس هذه التجربة في المؤتمر السابق واعتراض كثير مـن المؤتمرين عليها كان رد الكاتب كالتالي: (ليس من الحكمة الإقرار بأن 99% من الاستجابات كانت متوقعة، لقد كانت- مذلـة أن أقـرأ آراء زملائي حول الوسائل الجديدة على الرغم من الجهد الذي بذلتـه فيها، ومن جهة أخرى فقد كان مزعجا حقا أن تكون هناك مقاومـة كبيرة كهذه) (
) . 

ومن هذه التجارب التي طرحت أمـام المنصرين تجربـة الحوار النصراني الإسلامي (
) وبعد استعراض نتائجه قال دانيل آربر وسـتر: (والأمر الذي يقلق المنصريـن- كمـا أقلقتهـم الموضوعـات السـابقة، وربما كان أكثر الأمور التي تبعـث على القلق- هو مفهوم المحـاورة الذي أتقنه مجلس الكنائس العالمي والذي يقول: إن المحـاورة الـتي تتـم بأمانة وصراحة وبدون عداوة أو حلول مسـبقة قـد تقـود إلى كسـب النصراني إلى جانب المسلم) (
) . 

الحسرة الخامسة قوة الإسلام 

الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنـين، هـذا الديـن الـذي أنزله الله وأكمله وأظهره على الدين كله، وأخبر أن أعداءه يكيـدون لهذا الدين كيدا للقضاء عليه، ولطمس معالمه؛ ولكن يريدون ليطفئـوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون، فمهمـا حـاولوا، ومهمـا أجلبوا بخيلهم ورجلهم.. يبقى هذا الدين راسخا رسوخ الجبال يعجز الكفار أن ينالوا منه حتى يقول قـائلهم: (إنـني أميـل إلى الاتفـاق مـع فاندر وزويمر ومزيتاك وآخرون فيما ذهبوا إليه من أن الإسلام حركـة دينية (
) معادية للنصرانية مخططة تخطيطا يفـوق قـدرة البشر لمقاومة إنجيل (
) ربنـا يسوع المسيح، إن الإسـلام هو الدين الوحيد الـذي تناقـض مصادره الأصلية أسس النصرانية، وترفض بكل وضوح صحـة الإنجيل والثقة بما فيه، وأبوة الرب، وأن المسيح ابنه إلى أن يقول.. إنه الخلاف الأكبر في النصرانية وفي الكتاب المقدس، ولكـن محـرك هـذا الخـلاف هو الإسلام، وليـس النصرانيـة وفي ذات الوقـت فالنظـام الإسلامي هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسـيا، ويفوق في ذلك النظام الشيوعي، ولكن هذه هي الحقيقـة) (
) وسبق هؤلاء جاير دنر في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر القاهرة التنصيري المنعقد عـام 1910م إذ قال: (إن مشكلة الإسلام هذه مسألة لا يمكن أن نتغافلهـا ببسـاطة (
) ليسـت في مواجهـة الأوضـاع العاجلـة بطريقـة لا يمكـن وصفها، والتي تواجهنا في الشـرق الأقصى وهـذه أولا؛ لأن الإسـلام على أبوابنا فمن أقصى الساحل الشمالي الأفريقـي يواجـه أوربـا، إنـه فعـلا يلمسها، ويمكـن القـول إنـه يمسكـها عمليـا من طرفي البحـر المتوسط.. فكروا في تلك الكتلة المركزية للعالم الإسلامي الصلب مـن شمال أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا إنه كإسفين ثابت يحجب الغرب المسيحي عن الشرق الوثني.. إلى أن يقول: فـإن ذلـك الوتـد الغريـب عنا والمعادي لنا وهو غير منسـجم أو متعـاطف معنـا، سيقطع العـالم النصراني الشرقي والغربي كليـة إلى نصفـين، فـاصلا الاثنـين، مظهرا ليس فتقا فحسب بل صدعا من القمة إلى القاع في ثوب الكنيسة التي لولا الإسلام لانتصـر عليهـا المسيح، فحقـا فلذلـك يجـب ألا نؤجـل مشكلة الإسلام، إنها مشكلة اليوم كمـا رأينـا) (
) بل الإسـلام هـو العقبة الكؤود التي ستقف أمام الجهود التنصيرية بإذن الله. 

يقول شارلي والحسرة تملأ قلبه: (والإسلام نفسه عقيدة تبشيرية عدوانية (
) نجحت عبر التاريخ في ضم العديد من الشـعوب، ونتيجـة للتفاعل بين الإسلام "الأصيل " وبين البيئـات المحليـة المختلفـة ظهرت أمور جديـدة واسـعة نجدهـا في الإسـلام المعـاصر، كمـا أن تـاريخ الاحتكاك الطويل بين المسلمين والنصـارى جعـل المسلمين يشـعرون بأنهم يفهمون النصرانية على حقيقتها) (
) . فالحمد لله الذي من علـى أهل التوحيد بمعرفة النصرانية على حقيقتها، وجعل النصارى يعلمـون ذلك من أهل التوحيد فيزيدهم ذلك يأسا وقنوطـا من دعوتهـم إلى النصرانية. 

ومنذ ظهر الإسلام، وانتشر نوره في أرجاء الأرض والنصرانية البائسة تحاول جاهدة أن توقف نموه، وأن تحـول بينـه وبـين عبـاد الله يقول د. ماكس كيرشو: (منذ ظهوره في القرن السابع والإسلام يمثـل تحديا لكنيسة يسوع المسيح، ولست بحاجة لسرد التقدم الذي أحـرزه الإسـلام في قرونـه الأولى أو تعـداد المحـاولات الـتي تمـت لوقـف المـد الإسلامي بالقوة العسكرية، وبصورة عامة كانت الحملات التنصيريـة غير فعالة نسبيا في استعادة منـاطق إسـلامية إلى المسيح بينما استمر الإسلام في الانتشار على طول آسيا وإفريقيـا وينتشر اليـوم في العـالم الغربي) (
) . 

فالحمد لله الذي كتب النصـر والتمكـين والبقـاء لهذا الديـن، وجعله في منأى عن كيد الفجار، وجعل مهمة من يروم دعوة أتباعـه مهمة صعبة بل عسيرة ومثبطة للعزيمة، وانظر إلى قـول المنصر الخبيث زويمر - بعد أن أعياه هذا الأمـر- (إن تنصـير العـالم الإسلامي مهمـة عظيمة صعبة للغاية ومثبطة للعزيمة إلى درجة لا يمكن أن يشجع عليهـا إلا تطلع المتسلقين إلى الأعلى) (
) .
الحسرة السادسة مقاومة المسلمين للنصرانية وبغضهم للمناشط النصرانية 

أخـبر الله في محكـم تنزيله عن صفة هـذه الأمـة في الكتـب السابقة فقال جل ثناؤه: { (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( } (
) وقال عز من قائل: {  XE "30:لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" \y "1" \b  (( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( } (
) فالحمد لله الذي وفق هذه الأمة للتمسك بدينها، وغرس في قلوب أبنائها منافرة أعدائها، فمهما ضعفـت الأمـة ومهما افتقرت ومهما تناحرت فيما بينها، إلا أنها تبقى وفية لدينها، كافرة بمن كفر بربها، كارهة لكل كافر يلبس لبوس الرحمة والشفقة ليقدم لها في يوم جوعها لقمة تسد رمقها ليسرق منها دينها، وينتهـك عفافها (
) ولما ذكر تشارلس كرافت أحـد أسـاليب فـرض النصرانيـة بـالقوة في المجتمعـات الإسـلامية قـال معلقـا على ذلـك: ( لقد قـاوم المسلمون بصـورة عامة- بـالطبع- هـذا الإكـراه الثقـافي وخاصة في المسائل اللاهوتية، وبهذا تركونـا بـدون اسـتراتيجية تنصيريـة، علينـا لذلك أن نتعلم كيف نكسب أو ننال حق الإصغاء إلينا) (
) . 

وقال زويمر في كلمتـه التي ألقاهـا أثنـاء انعقـاد مؤتمر القدس التنصيري عام 1935م ردا على ما أبـداه المنصرون من روح اليـأس التي كانت مخيمة على المؤتمرين: (إني أقركم علـى أن الذين أدخلوا من المسلمين في حظيرة المسـيحية لم يكونـوا مسـلمين حقيقيـين، لقـد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة: 

1 - إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام. 

2 - إما رجل مستخف بالأديان لا يبغي غير الحصول على قوته، وقد اشتد به الفقر، وعزت عليه لقمة العيش. 

3 - وإما آخر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية (
) . 

وهذا منصر آخر بعد أن ذكـر حسد المنصرين للمسـلم على عبادته لربه وخضوعه واستسلامه له، وأن تقـوى المسـلم وولاءه لربـه ودينه كادت أن تجر المنصرين إلى ترك حقائق دينهم لشـدة إعجـابهم بتقوى المسلمين فيقول: (ويمكن أن يكون العـاملون في مجـال التنصـير في هذه الأيام- والذين كيفتهم الظروف- قـد تـأثروا كثـيرا بـالتقوى والولاء الديني لكثير من المسلمين حتى كادوا يهملون حقائق الشهادة الإنجيلية الواضحة تماما، والتي تعرضنا لها قبل قليـل، وكـان تركـيزهم منصبا على هذه التقوى المثيرة للإعجاب بحيـث إنهـم جعلوهـا نقطة البداية في تفسيراتهم اللاهوتية حول المواجهة الدينية، لقد وقفوا بكـل رهبة أمام المسلم المنهمك في عبادة الله وقوته وعظمتـه وتجـاوبوا مـع التزامه المحسـوس للخضوع لرغبة الله، إنهـم يحسـدون غـيرة المسـلم على عبادة الرب الواحـد الـذي يتصرف في ملكوته.. إلى أن يقـول: سيكون غريبا ومزعجا أن تواجه مسلما ورعا) (
) . 

وقد تضمن البحث الذي قدمه جورج بيـنرز بعنـوان: (نظرة شاملة عن إرسـاليات التنصير العاملة وسـط المسلمين) أسباب قلـة المسلمين الذين تحولوا إلى النصرانية فقال: (أولا: كان المسـلمون عـبر تاريخهم متدينين ومتشددين ومكافحين، بل أكثر المتدينين تعصبا) (
) . 

وأقـول أبشر بـالذي يسؤوك؛ فكـل يوم يمر يكتشـف فيـه المسلمون النصارى على حقيقتهم، وتنكشف أمامهم غايات النصارى وأهدافهم ممـا يزيدهـم منـافرة لكـم ومقتـا لأعمـالكم، ووحشـة مـن طروحاتكم. فالحمد لله الذي جعل إنفاقكـم لأموالكم في هذا السـبيل خسارة عليكم، وأعمالكم حسـرات عليكـم، قـال تعـالى: {  XE "30:وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك" \y "1" \b  ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( } (
) وكما أن أعمالهم حسرات عليهم، فإن تكذيبهم بهذا القـرآن حسرة عليهم يوم القيامة قال تعالى: {  XE "30:وإنه لتذكرة للمتقين" \y "1" \b  ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((  XE "30:وإنا لنعلم أن منكم مكذبين" \y "1" \b  ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((  XE "30:وإنه لحسرة على الكافرين" \y "1" \b  ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((( } (
) ومـا ذاك إلا لأنهـم استحبوا الحياة الدنيا علـى الآخرة وصـدوا عـن سبيل الله ويبغونها عوجا قـال تعـالى: {  XE "30:الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها" \y "1" \b  ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((( } (
) وقال جل ثناؤه: {  XE "30:الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون" \y "1" \b  ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((  XE "30:أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء" \y "1" \b  (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( } (
) . 
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فهرس الآيات

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون
7
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر
25
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم
25
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها
49
أن دعوا للرحمن ولدا
50
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
50
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
2
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء
61
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل
47
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها
8, 14, 26, 61
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
61
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
25
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
50
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
25
ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس
2
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين
47
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق
7
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا
47, 53
قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا
46
قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم
12
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
2
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
59
لقد جئتم شيئا إدا
50
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد
50
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة
8
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
59
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين
61
وإنه لتذكرة للمتقين
61
وإنه لحسرة على الكافرين
61
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك
51
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من
8
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء
5, 8, 26
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات
25
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك
61
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
50
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما
43
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله
5, 8
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين
49
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
25
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون
47
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
53
ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال
12
يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما
28
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره
54
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
25
فهرس الأحاديث

أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها في دينها
14
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب،
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(�) المصدر السابق ص : 26 . وانظر الغارة على العالم الإسلامي ، ص : 93 . 
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(�) انظر حقيقة التبشير ، ص : 159-160 . 


(�) التبشير والاستعمار ص : 595 . 
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(�) سورة الفتح ، الآية : 29 . 


(�) سورة المجادلة ، الآية : 22 . 


(�) خير شاهد على ذلك موقـف المسلمين المستضعفين في الصومـال الذيـن شردتهم الحرب وأرهقهم الجوع والمرض ولم يمدوا أيديهم إلى الجمعيات التنصيرية . 


(�) التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي ، ص : 166 . 


(�) تنصير المسلمين ، ص : 20 . 


(�) المصدر السابق ، ص : 186 . 


(�) المصدر السابق ، ص : 556 . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 167 . 


(�) سورة الحاقة ، الآيات : 48 - 50 . 


(�) سورة إبراهيم ، الآية : 3 . 


(�) سورة هود ، الآيتان : 19 - 20 . 





PAGE  
2

